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    تباع الفضيلة ونبذ الرذيلة إ-
     الإصحاح الخامس– المسامحة في المسيح -
    المسيحي في حياته الإجتماعية -
    موقف أهل النور تجاه الظلام وأعوانه -
     اختبار مرضاة االله-
     أبناء النور وأعمال الظلمة-
     السلوك بحكمة لا بجهالة-
     جو الحياة الممتلئة بالروح-
     الشكر المسيحي-
     الخضوع المتبادل-
     المسيحي في البيت-
     النساء والرجال-
    صحاح السادس الإ– الأبناء والآباء -
     العبيد والسادة-
     المسيحي في الجهاد الروحي-
     آلمة شخصية-
     البرآة الختامية-

  
  
  

 مدخل
 ,كثلاث نجـوم لامعـة    ,  ثلاث كلمات جامعة   -"أفسس", "بولس", "رسالة"  

ولكل من هذه الثلاث الكلمات جاذبية قويـة تـستميلنا          . ةتسطع في سماء هذه الرسال    
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 أو  -"أفـسس ", "بـولس ", "رسـالة "إذا ما حاولنا كشف كنوز هذه الرسالة        , إليها
  :والمدينة المرسلة إليها, ومرسلها, الرسالة

حساً , عرشاً رفيعاً في قلب كتابات بولس     تتبوأ هذه الرسالة    :  الرسالة  -أ-  
, وهي الدرة اليتيمة المنتظمة في منتصف عقد رسائله الدريـة         , فهي قلبها الخافق  . ومعنى

ومقياس , إلى الأمم " رسوليته"ويعتبرها حجة   , هي الرسالة الوحيدة التي يفخر ا بولس      
  ).٣و٢: ٣" (درايته بسر المسيح"درجة 

لأا تجمع بـين    . هي أسمى كتاب في سجل الوحي     "حسناً قال فيها كولردج       
وهي ملتقى مطاليب الدين المسيحي بمطاليب الـدين        , ئد المسيحية دفتيها خلاصة العقا  

  ".الطبيعي
هي إحدى الرسائل الأربعة التي كتبها بولس الرسول وهو سـجين في رومـا                
إلى : المؤلف من رسـائله   , فهي اللؤلؤة الرابعة في هذا العقد الرباعي النظيم       , لأول مرة 

, واحدة من هذه الرسائل الأربـع     ومع أن كل    . وأفسس, وفيلمون, وكولوسي, فيلبي
ونعمة إلهية  , إلا أن نغمة واحدة مشتركة تتخللها جميعاً      , تختلف عن الأخرى معنى ومبنى    
والـروح  , والقلب واحد , والعقل واحد , فاقلم واحد . واحدة أوحت لبولس ا جميعها    

ولقـد أجـاد    . )١: ٤بطـرس ١(والنعمة أيضاً متنوعة    , لكن الظروف متباينة  , واحد
فلما هبت عليها نـسمات     , إذ شبه نفس بولس بقيثارة ذات أوتار حساسة       , نتانوسمو

فتارة نسمع دوي رعد قاصـف كمـا في         . أفاضت منها نغمات عدة   , نعمة االله المتنوعة  
كما في رسـالتيه إلى     , وطوراً نصغي إلى ترجيع أناشيد عذبة رخيمة      , رسالتيه إلى غلاطية  

تسبيح ملائكي يرتفع إلى السماويات في الأعالي كما        وحيناً نستمع إلى    , فيليبي وفيلمون 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٦

توجد أصداء مـشتركة    , وفي كل هذه النغمات المتعددة    . في الرسالة التي نحن بصددها    
ففي رسالة أفسس نجد أصداء متجاوبة مـع        . فتوحد ما بينها من تجانس    , تتخللها جميعاً 

, ان رسالة فيلـيبي   وفي رسالة كولوسي نسمع نغمات مشتركة مع ألح       , رسالة كولوسي 
  .وفي رسالة فيليبي نصغي إلى نبرات متفقة مع أناشيد رسالة فليمون

*  *  *  
وسـارا في الطريـق     , خرج شخصان من روما   ,  ميلادية ٦٠في أحد أيام سنة       

وهو من آسـيا    " تيخيكوس"اسم أحدهما   ": طريق ابيوس "السلطاني المعروف وقتئذ بـ     
هو عبدها رب من مولاه أما أولهما فهو حامل هـذه           و" أنسيموس"واسم الثاني   , مولوداً
مثلمـا  , وقلما أتاحت العناية لإنسان واحد أن يحمل من الكنوز في يوم واحد           . الرسالة

.  إذ حمل ثلاث رسائل من خير ما كتب بولس الرسول          -حمل تيخيكوس في ذلك اليوم    
 كما قال فيها     أو - وآخرها وأفخرها  -وإلى أفسس , وإلى فليمون , إلى كولوسي : رسائله

  ".هي تاج كتابات بولس الرسول: "آرك جراهام
أما مادا فهي وليدة سجن رومـا الـضيق         . هذه الرسالة ذات مادة وروح      
فلقد كتبها في منفاه وسلاسل الـسجن       . وهي مكتوبة بقلم بولس أو بإملاء منه      , المظلم

في " السماويات "فهي منبعثة من  , وأما روح هذه الرسالة   . تقيد جسمه الضعيف الهزيل   
وحيث روح الـرب    , لأا صادرة عن روح إله بولس     , والنور,  موطن الحرية  -الأعالي

إذا بروحه تتـسامى في     , فبينما جسد بولس يرسف في السلاسل والقيود      . فهناك الحرية 
 إن مادة هذه الرسـالة مقيـدة        ".الرفيق الأعلى "الأعالي متمتعة بالشركة الروحية مع      
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بغنى المسيح الذي لا    "ومشبعة  " ثقل مجد أبدي  "لكن روحها محملة    , ودهبأثقال بولس وقي  
  ".يستقصى
 فهي تختلف عن رسالة غلاطية التي يتغلغل فيها         -هذه الرسالة خالية من الجدل      

فإذا كان بولس قد كتب رسالة غلاطية بمداد من محلول أشعة نور            . روح الجدل العنيف  
  .اد من ذوب قلبه الملتهبفقد كتب هذه الرسالة بمد, عقله النير
الجامعـة في     فهي رسالة الكنيسة   -هذه رسالة خالية من الإشارات الشخصية       

فيها رفع الرسول نظره فوق الحدود الضيقة الـتي تفـصل أجـزاء             . كل عصر وعصر  
ومن . وقدم فيها أفضل ما عنده    , فقدم رسالته هذه للكنيسة كلها    , الكنيسة عن بعضها  

وفي شـكره سـكب     , خشع بقلبه شـاكراً   , ية من أفضال ونعم   فرط ما غمرته به العنا    
وفي تعبده تركنا   , وفي سكيبه المقدس كان ساجداً وفي سجوده كان متعبداً        , خلاصة قلبه 

نسمع الصوت ولا نميز    , مرتعدين, مندهشين, نحن الواقفين على رمال الوادي مبهوتين     
ولا تروى فينا   , العليا" سماوياتال"منه سوى نبرات قليلة تزيدنا شوقاً وحنيناً إلى تلك          

  .؟!ثم انطلق هو إلى الأعالي ليرتوي من تلك الينابيع العليا التي لا ينضب لها معين, غليلاً
فهي الـبلاغ   ". المسيح والكنيسة : "إن الفكرة الأساسية في هذه الرسالة هي        

: " ة فيلبس النهائي في تفسير ذلك الإعلان الجليل الذي فاه به المسيح على طريق قيصري            
 فلا غرو إذ كـان      ".  أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها       على هذه الصخرة  

إن , أو بعبارة أخـرى   , "القديسين والمؤمنين في المسيح يسوع    " الخطاب فيها موجهاً إلى     
  ".نيسة واكوالمحقق في ال, قصد االله الأزلي المعلن في المسيح"موضوع هذه الرسالة هو 
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ولا على اتحـاد عناصـر      , لقصد مقصوراً على دعوة االله للكنيسة     ليس هذا ا    
لكنه يمتد فيطوى على كل الجنس البشري الذي قصد االله أن يجمعـه             , الكنيسة المتنوعة 

بـدأ  , ولكي يفصح الرسول عن هـذا القـصد       ". الرأس الأعلى "في المسيح الذي هو     
, فداء الذي أكمله بصليبه   وال, بالكلام عن حاجة الفرد إلى الخلاص الذي قدمه المسيح        

والغفران الذي أتمه بدمه الكريم ومن هذا تدرج إلى الكلام عن الصلة الكائنة بين المؤمن               
وعلى . عضواً في الجسد بسائر الأعضاء    فهي على مثال الصلة التي تجمع       , وسائر المؤمنين 

إلا أم واحد في    , فلئن اختلفوا جنساً  , تبنى الصلة بين اليهود والأمم    هذه النسبة المكينة    
  .المسيح

كانتـها في   موهو أن الكنيسة مع سمو      : وجدير بنا أن نذكر ما قرره الرسول        
: ليست غاية في ذاا وإنما هي وسيلة لإظهار حكمة االله المتنوعـة للعـالمين             , قصد االله 

  ".حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا"
  :يدد الجد صلة هذه الرسالة ببعض أسفار العه–ب 

  كتبت هذه الرسالة في نفس الوقت الذي كتبت فيه رسالة بولس الرسول إلى أهل
. فلا عجب إذا وجد بينهما شيء غير قليل من التشابه في اللفـظ والمعـنى              ,  كولوسي

  :وإليك بعض هذا التشابه
  ١: ٢و١٨: ١كولوسي= ٢٢: ١أفسس": المسيح رأس الكنيسة"
 ١٠: ٢كولوسي= ٢٢: ١سس أف:"سمو المسيح على الملائكة"
 ٢٤و١٨: ١= ٣: ٥, ١٢: ٤, ٢٣: ١ أفسس:"الكنيسة جسد المسيح"
 ١٩: ٢كولوسي= ١٦: ٤ أفسس:"نمو الجسد"
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 ١٥: ٣كولوسي= ٤: ٤, ١٦: ٢أفسس": وحدانية الجسد"
 ٢١: ١كولوسي= ٢: ٢ أفسس:"الحالة الطبيعية التي كان عليها المؤمنون"
 ١: ٣, ١٢: ٢كولوسي= ٦: ٢ أفسس:"قيامة المؤمنين في المسيح"
 ١٣: ٢كولوسي= ٥: ٢ أفسس:"المؤمنون محيون في المسيح"
 .٢٠: ١كولوسي= ١٣: ٢ أفسس:"المؤمنون مصالحون بموت المسيح"
  .١٢: ١كولوسي= ٧: ١ أفسس:"المؤمنون مفتدون بموت المسيح) "١٠(
  .١٢: ١كولوسي= ٩ و٨: ٥ أفسس:"المؤمنون سالكون في النور) "١١(
  .٧: ٢كولوسي= ١٧: ٣ أفسس:"ؤمنون متأصلون في المسيحالم) "١٢(
  ٢٣: ١كولوسي= ١٧: ٣ أفسس:"المؤمنون مبنيون على أساس) "١٣(
  .١٩: ١كولوسي= ٢٣: ١ أفسس:"ن في المسيحوالمؤمنون مملؤ) "١٤(
  .٩: ٢, ١٩:: ١كولوسي= ١٩: ٣, ٢٣: ١ أفسس:"الملء) "١٥(
  .٩: ٣كولوسي=٢٢: ٤سسأف": الإنسان العتيق والإنسان الجديد) "١٦(
  . ١٤-١٢: ٣كولوسي= ٣و٢: ٤ أفسس:"سلسلة خطايا ممتنعة) "١٧(
  ٨ و٥: ٣كولوسي= ٦: ٥ أفسس:"غضب االله على العصاة) "١٨(
  ١: ٤ -٨: ٣كولوسي= ٩: ٦-٢٢: ٥ أفسس:"واجبات بيتية مطلوبة) "١٩(
  ٧: ٣كولوسي= ١٧: ٤, ٢: ٢ أفسس:"طيةالخالسلوك في ) "٢٠(
  ١٠: ١كولوسي= ١٠: ٢ أفسس:" القداسةالسلوك في) "٢١(
  ٥: ٤كولوسي = ١٦: ٥ أفسس:"افتداء الوقت) "٢٢(
  ١٦: ٣كولوسي= ١٩: ٥أفسس": ترنيمات روحية") ٢٣(
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  ٢: ٤كولوسي= ١٨: ٦أفسس": الصلاة والتضرعات) "٢٤(
  ٢٧ و٢٦: ١كولوسي= ٣: ٣, ٩: ١ أفسس:" المعلنالسر") ٢٥(
  ٢٦: ٢, ٢٧: ١ كولوسي =٧: ٢, ١٨ و٧: ١أفسس": الغنى) "٢٦(
  ٢: ١كولوسي= ٢١: ٣أفسس": الأجيال والدهور) "٢٧(
  ٥: ١كولوسي= ١٣, ١ أفسس:"كلمة حق) "٢٨(
   ٧: ٤كولوسي= ٢١: ٦أفسس": صفات تيخيكوس ومهمته) "٢٩(
  ٧: ٢كولوسي= ٢٠: ٢أفسس": المسيحيون مبنيون هيكلاً) "٣٠(

  ٢٠البه بين بعض عبارات في هذه الرسالة وفي أعماالتش  
  ١٩: ٢٠أعمال= ٢: ٤أفسس": بكل تواضع"
 ٢٧: ٢٠أعمال= ١١: ١أفسس": مشورة االله"
 ٣٢: ٢٠أعمال= ٢٠: ٣أفسس": القدرة الإلهية"
 ٣٢: ٢٠أعمال= ٢٠: ٢أفسس": بناء المؤمنين"
 ٣٢: ٢٠أعمال= ١٧ و١٤: ١أفسس": ميراث القديسين"
   آاتب الرسالة وظروف آتابتها-جـ

كعادتـه في سـائر     , مقروناً بالتحية في غرـا    , ولس الرسول تحمل هذه الرسالة اسم ب    
  .الرسائل التي تحمل طابع قلمه الملهم

وقرئت . وقد قُبلت هذه الرسالة على مر الأجيال حاملة اسم الرسول المبارك            
هذه حقيقة تؤيـدها سـحابة مـن        . وفسرت من جمهرة المفسرين مقرونة باسم بولس      

إلى تلميـذه   , وس تلميذ يوحنا الرسول وأسقف أزمير     بر فمن بوليكا  -الشهود الأقوياء 
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إلى إغناطيوس الذي عاش    .  في آسيا الصغرى في القرن الثاني للميلاد       أيريناوس الذي نشأ  
فمـع أن الآراء   . إلى سائر اللاهوتيين والمفسرين في جميع العصور      , في أواخر القرن الثاني   

إلا أـا أجمعـت كلـها       , لرسالةقد تباينت وتشبعت في حقيقة من كُتبت إليهم هذه ا         
  .واتفقت على أن كاتبها هو بولس الرسول

 لا كما تمنى مرة أن يزور روما        -كتب بولس هذه الرسالة أثناء إقامته في روما         
 ولكنه حل فيها أسيراً     -معزياً ومتعزياً بالإيمان المشترك بينه وبين مؤمني روما       , حراً طليقاً 
وضيق . حت له نوراً باهراً لم يهيئه له اء النور الطبيعي         غير أن ظلال السجن أتا    . سجيناً

وأوقـات  . عز عليه أن يجد مثلهما في باحة العالم الفـسيح         , غرفته قدم له سعة ورحابة    
والاتصال , والإلهام الحر الطليق  , هيأت له فرصة نادرة للتفكير العميق     , خلوته ووحدته 

 له فرصة نادرة للاتصال بزائريه مـن        وفي الوقت نفسه أتاحت   , الوثيق بالرفيق الأعلى  
  ).٣٠: ٢٨أعمال(مختلف الأقطار والأمصار 

على أن بولس هـو كاتـب هـذه         , لقد أجمعت كلمة آباء الكنيسة الأولين       
وجلهم أضاء صفحات كتاباته بمقتبسات من هذه الرسالة علـى اعتبـار أن             . الرسالة

  .بولس كاتبها
, بعـضها سـلبي   : ت قامت في سبيله   غير أن هذه الإجماع لم يخل من اعتراضا         

  :والبعض الآخر إيجابي
إن الرسالة خالية من كل طـابع شخـصي         : في مقدمة الاعتراضات السلبية     
ولا مجـال   . فلا مكان فيها لتحيته الشخصية التي ألفناها منه في سائر رسائله          . للرسول

  .كما في كورنثوس وروما وغلاطية, فيها لظروف الكنيسة المحلية الخاصة
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يختلف بعض  , إن أسلوب الرسول في هذه الرسالة     : ومن الاعتراضات الإيجابية    
لا نعثـر   " فذة"فبين دفتي هذه الرسالة نلتقي بكلمات       . الاختلاف عنه في سائر رسائله    

 الرسالة يمتد بالكاتـب إلى      وسياق الفكر في هذه   . على مثلها في سائر كتابات الرسول     
. وتارة يفتح أمامه أبوابـاً جديـدة      , وع الأصلي   فيخرجه طوراً عن الموض   , مدى بعيد 

قد عولجت بطريقة لا عهد لنا ا       , فإن العقائد المتضمنة في هذه الرسالة     , فضلاً عن ذلك  
  .في كتاباته الأخرى

أمـام نـور    , ولعلها تـضمحل  ,  تتضاءل - أوجلها -لكن هذه الاعتراضات    
  :الحقائق الآتية

ائل إن بولس هو كاتب هذه الرسالة ولا        فالتاريخ المسيحي في جانب الرأي الق       
هم خير حكم في    , شك في أن العلماء الناقدين الذين عاشوا في القرون المسيحية الأولى          

, فتعتبر شهادم كأا شهادة عيـان     , لأم كانوا قريبين من ذلك العهد     , هذا الموضوع 
  ".وشهد شاهد من أهلها: "فيتم فيهم ذلك القول المأثور

فقد يظهر لنا مـتى     , في خلو هذه الرسالة من الإشارات الشخصية      أما السبب     
  ".إلى من كتبت هذه الرسالة؟: "جئنا إلى بحث هذا السؤال

, عنه في سائر رسـائله    , ومن جهة اختلاف أسلوب الرسول في هذه الرسالة         
بـاختلاف  , فالسر فيه يرجع إلى أن أسلوب الكاتب الواحد قد يتخذ أشكالاً مختلفـة            

قوي الإلهـام   , وفوق ذلك فإن رجلاً خصيب العقل كبولس      , ات التي يعالجها  الموضوع
ويقيننـا أن هـذا     . في كل رسـائله   , لا يمكن أن يتقيد بأسلوب خاص     , كرسول الأمم 

  .لا عليه, الاعتراض حجة في جانب الرسول
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أما عن كون الرسول قد عالج في هذه الرسالة عقائد لم يعالجها في غيرهـا أو                  
لا بـد أن    , فإن هذا يعزى إلى أن معلماً عظيماً كبـولس        ,  طريقته المعهودة  بطريقة غير 

. سيما وأن أحوال كل كنيسة تختلف عنها في الأخـرى         , يخرج من كتره جدداً وعتقاء    
درجة في التمييز إلى درجة     "ومن  " من نعمة إلى نعمة   "ومن المفروض أن المؤمنين يتقدمون      

وفي . والقابلية, والفهم, المعرفةور بقدر ازديادهم في     فمن الطبيعي أن يزاد لهم الن     " أرقى
مقصورة على العقائد التي تناولها الرسول      , اعتقادنا أنه لو كانت العقائد في هذه الرسالة       

ولقيل لنـا إن هـذه      , في رسائله الأخرى لاعتبرت هذه حجة ضد كتابته هذه الرسالة         
ن يحاكيه في الكتابة فنقل نحن       بل بقلم شخص أراد أ     الرسالة ليست من كتابات بولس؟    

  !!!لأن هذه الرسالة لم تأتنا بعقيدة جديدة, ولم يحسن النقل
وما أجمل  !. ولو كان الحق واضحاً كالنهار    , لا يكف عن الاعتراض    فالمعترض  

ليس لنا من جواب على كل معترض سوى أن         : "ما قال العلامة هوسن في هذا الصدد      
فقد شهد  . ذه الرسالة من كاتب سوى بولس الرسول      لا يمكن أن يكون له    : نقول واثقين 

,  بـولس وأيرينـاوس    فمن إذاً بين  . أريناوس في بدء القرن الثاني أن بولس هو الكاتب        
فلا بد أن تكون له مـؤهلات لا        , يكون كاتباً لهذه الرسالة؟ إن وجد شخص مثل هذا        

وإلهـام  , بيرودقة التع , وسلامة الذوق ,  في سلامة الأسلوب   -تقل عن مؤهلات بولس   
, وقوة في الشعور  , وصلابة في الحق  , ووداعة تمس أهداب الأرض   , متصل بباب السماء  

فلا بد أن يكون أفضل     , فإن لم يكن بولس هو الكاتب     . ونار في القلب  , ونور في العقل  
    !فمن هو إذاً؟ أليس الأفضل أن نسلم بأنه هو بولس؟!! من بولس

    إلى من آتبت هذه الرسالة؟-د
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ليس موجودة  , المتضمنة في العدد الأول   " في أفسس "أن العبارة   , لمسلَّم به ا من  
وإلى هذه الحقيقة يعزى السبب في خلو هذه الرسالة من          . في بعض النسخ الخطية القديمة    

مما حدا بجل البـاحثين أن      , الإشارات الخاصة إلى الظروف المحلية المحيطة بكنيسة أفسس       
 من  -أُرسلت إلى كنائس تضمها معاً مقاطعة واحدة      " وريةد"يستنتجوا أن هذه الرسالة     

في العنوان ليملأ باسم الكنيسة الـتي يـأتي         " فراغاً" ترك   وأن الرسول , ضمنها أفسس 
هي صورة طبق الأصـل     , "في أفسس : "وأن النسخ الخطية المحتفظة ذه العبارة     . دورها

ا إحدى تلك الكنائس أو     باعتبار كو , للنسخة الأولى التي أرسلت إلى أفسس بالذات      
  ".مفتاحها"

وأن اسمـه   , ومتى ذكرنا أن تيخيكوس حمل هذه الرسالة مع رسالة كولوسي           
 ٢١: ٦أفسس, ٨ و ٧: ٤كو(مذكور في كل من الرسالتين بكل حب وإجلال وإكرام          

, تبين لنا أن هذه الرسـالة     , وأن هاتين الرسالتين تتشاان في مواضع غير قليلة       ). ٢٢و
: ٤كو" (الرسالة إلى لاودكية  "غالب تلك التي ذكرت في رسالة كولوسي باسم         هي في ال  

٦.(  
ومتقلـدة زعامتـها    , وبما أن أفسس كانت على رأس مدائن تلك المقاطعـة           
فكان , مقاطعة آسيا الصغرى  " مفتاح"وأا كانت   , ودينياً, واجتماعياً, وعلمياً, سياسياً

. كنيسة أفـسس  " عن طريق "تلك الكنائس   من الطبيعي أن ترسل هذه الرسالة إلى كل         
في كثير من النسخ الخطية القديمة      " في أفسس : "وإلى هذا يعزى السبب في وجود العبارة      

  .جداً
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لقد امتازت بغناها   . هذه هي أفسس عاصمة الدولة الرومانية في آسيا الصغرى          
 ٢٢٠هر  إذ سلخ من الد   , ومعبدها الذي فاق كل طارف وتليد     , وفنها المبدع , الجزيل

,  قـدماً  ٢٢٠وعرضه,  قدماً ٤٢٥وبلغ طوله ,  عاموداً ١٢٧فشيد على   , سنة في إقامته  
  . هذا هو هيكل ديانا- قدما٧٠ًوارتفاعه

, متحلية بجمالها القبـيح   , هذه هي أفسس التي كانت قبل بزوغ شمس الإنجيل          
خرت , نجيل ولكن عندما غمرها نور الإ       متفاخرة برفعتها الحقيرة  , متعظمة بغناها المفتقر  

  .ساجدة عند قدمي الناصري المصلوب" ديانا"
لأا اكتفت بـالمظهر    . ولكن أين هي أفسس الآن؟ لقد أضحت أثراً بعد عين           

: ٢رؤيـا " (فتركت محبتها الأولى  ", "الحقيقة"عن  " الاسم"وانصرفت بـ   , دون الجوهر 
٥.(  

. لة باقية ولئن مضى الرسول فالؤسا   . فإن رسالتها خالدة  , ولئن ذهبت أفسس    
 فلنتقدم إلى دراسة هذه الرسـالة       .ولكن كلمة االله لا تزول    , فالسموات والأرض تزول  

وأن , أن يعلن لنا ما خفي منها وما استتر       , طالبين من روح االله   , بروح التخشع والتعبد  
لأا في الواقع كتبت لنا نحن الذين       , ما وضح منها وما ظهر    , يحقق لنا في حياتنا العملية    

  .بنا الأيام إلى هذا العصرامتدت 
 مقدمة الرسالة

  الإصحاح الأول - تمهيد-
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وفي بعض الأوقات تغفـل     . وطلبة, وشكر,  عادة بتحية  تستهل رسائل بولس    
كما في ديباجـة    , وفي البعض الآخر تجتمع هذه الثلاثة العناصر معاً       , أو الطلبة , التحية

  : نصر منها قائم بذاته كل ع-التي تتضمن ثلاثة عناصر هامة, هذه الرسالة
  "بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة االله":  آاتب الرسالة:أولاً  

   "إلى القديسين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع":  المكتوب إليهم:ثانياً  

  "نعمة لكم وسلام من االله أبينا والرب يسوع المسيح":  التحية :ثالثاًً  

  : ئم على ثلاثة أرآانوآل عنصر من هذه الثلاثة العناصر قا  

  : كاتب الرسالة يصف نفسه وصفاً مثلثاً:أولاً  

)٣(  )٢(  )١(  
السلطان الذي تقلـد بـه        :وظيفته  :اسمه

  وظيفته
  "بمشيئة االله"  "رسول يسوع المسيح"  "بولس"

  : الكاتب يصف المكتوب إليهم وصفاً مثلثاً:ثانياً  

)٣(  )٢(  )١(  
  :مقامهم  :مكام  :دعوم

 "المؤمنين في المسيح يسوع"  "الذين في أفسس"  "القديسين"

  :التحية في وصفها المثلث :ثالثاً
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)٣(  )٢(  )١(  
  :مصدرها  :مآلها  :مشتملاا

من االله أبينا الرب يسوع     "  "لكم"  "نعمة وسلام"
  "المسيح

  :كاتب الرسالة
١ب،ولُ ولُسوعَ رَسااللهِ، بِمَشِيئَةِ الْمَسِيحِ يَس  
  :ه وصفاً مثلثاًالكاتب يصف نفس 
 ".صغير" معناها, وهي كلمة يونانية الأصل-"بولس"اسمه )١(

 أن رسول الأمم عرف ذا الاسم بعد تجديده         ٩: ١٣ لأول مرة حدثنا لوقا في أعمال       
أو " المطلـوب " ومعنـاه    -"لشاو: "وقد كان قبلاً معروفاً باسم    . ورجوعه إلى المسيح  

. وتحف بـه الخـيلاء    , فالاسم القديم يحيطه الزهو   . وشتان بين الاسمين  ". المرغوب فيه "
  .والاسم الجديد مشتق من معدن البساطة والوداعة

بعَيد اهتداء الـوالي    , "بولس"وإذا ذكرنا أن شاول الطرسوسي عرف باسم          
جاز لنا أن نستنتج    , )٧-٥: ١٣أعمال(الذي قبل الإيمان على يديه      , سرجيوس بولس 

على مثال ما يـتم للفـاتحين       , ول رجل تجدد على يديه    تقلد اسم أ  , أن بولس الرسول  
يضاف إلى  . الظلفرين الذين تخلع عليهم أسماء المواقع الحربية الحصينة التي يظفرون فيها          

 تعين عليـه أن يحمـل اسـم         ,بعد أن تجدد ورجع إلى المسيح     , أن بولس الرسول  , هذا
أن يجتاز مقاطعات وبـلاداً   , ذهوالحالة ه , فصار من المحتم عليه   , المسيح أمام أمم وملوك   

أن يحمل اسماً   , فقد أضحى لزاماً عليه   , عبري الأصل " شاول"وبما أن اسمه الأول     . يونانية
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فلم ترَ أنـسب مـن اسـم    , يتفق والمزايا اليونانية والرومانية التي حصل عليها      , يونانياً
  .الذي يذكّره باسم أول رجل اهتدى على يديه" بولس"

أن الرسول بولس كان يحمل اسمين منـذ        , اد الأسقف موليه  ويغلب على اعتق    
: وثانيهما. لأن الرسول يهودي الأصل والمولد    , العبري لغة " شاول: " أحدهما -الطفولة

, للأمـم فلما تجدد وأضحى رسـولاً      . لأن الرسول يوناني الثقافة   , اليوناني لغة " بولس"
 فاختفى الطرسوسي , اً بثانيهما وحده  فأصبح معروف , اسمه اليهودي في اسمه اليوناني     اُبتلع

  .شاول في بولس الرسول
في هذه الرسالة وفي رسالته إلى رومية لم يقرن اسماً          , وجدير بالملاحظة أن بولس     
يرجـع  , وغالباً جداً .  على غير عادته في رسائله الموجهة إلى سائر الكنائس         -أخر باسمه 

موجهة إلى كنـائس أخـرى      , عهاإلى أن هذه الرسالة عامة في موضو      , السبب في هذا  
   ).ارجع إلى المقدمة العامة. (علاوة على أفسس

الـشخص  : تعني إطلاقاً " رسول"كلمة  ". رسول يسوع المسيح  : "وظيفته) ٢(  
 وفي هذا يقول    .ويفترض فيها أن المرسل أجلّ قدراً من الرسول       . المكلف بمهمة ورسالة  

لكنها استعملت هنا على وجـه      . )١٦: ١٣يو" (ليس رسول أعظم من مرسله    "المسيح  
اختـارهم  , مؤلفة من اثني عشر رجلاً    , منتقاة, لتعني واحداً من طبقة ممتازة    , التخصيص
وليحملوا اسمه ورسالة إنجيلـه     , وأرسلهم ليكونوا شهود عيان لقيامته    , ودعاهم, المسيح

ذي سقطت إلا يهوذا الأسخريوطي ال  . إلى البشر وكلهم عاين المسيح بعد قيامته بالجسد       
  .راية الشرف من يده
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وهو تـابع  , يفيد أن بولس نرسل من المسيح" رسول يسوع المسيح : "إن قوله   
ولا شـك في أن     . وموضوعها, بل إن المسيح هو علة رسوليته وغايتها      , ومملوك منه , له

فهـو  . ووداعـة , ورفعة, انتساب بولس الرسول إلى المسيح يسبغ على رسالته سلطة        
وفي الوقت نفسه هو رسول ذاك الذي قـال عـن           ,  ورب الأرباب  رسول ملك الملوك  

  ".لأني وديع ومتواضع القلب: "نفسه
,  الصفة التي تقدم ا بولس إلى قارئيه في هذه الرسالة          ويجمل بنا أن نقارن بين      

  :والصفات التي تقدم ا إلى قارئيه في بعض رسائله الأخرى
  " بولس: "كي قال في رسالتيه الأولى والثانية إلى تسالوني

  "بولس عبد يسوع المسيح: "وفي رسالته إلى رومية قال
  "بولس المدعو رسولاً ليسوع المسيح: "وفي رسالته الأولى إلى كورنثوس قال

  "بولس رسول يسوع المسيح: "وفي مطلع رسالته الثانية إلى كورنثوس قال
  " بإنسانبولس رسول لا من الناس ولا: "وفي بدء رسالته إلى غلاطية قال
  "بولس عبد يسوع المسيح: "وفي مقدمة رسالته إلى فيليبي قال
  " بولس عبد االله ورسول يسوع المسيح: "وفي غرة رسالته إلى تيطس قال
  "بولس أسير يسوع المسيح: "وافتتح رسالته إلى فليمون بقوله

كون في   كان يبعث برسالة إلى أناس لا يش       أن بولس عندما  , من هذه المقابلات يتضح لنا    
أو يكتفي بأن   , كان يكتفي في الديباجة بذكر اسمه مجدداً عن كل لقب         , سلطان رسوليته 
, وفيلـيبي ,  كما في رسـائله إلى تـسالونيكي       -"العبد ليسوع المسيح  "يتسربل بثوب   

ولكنه في مخاطبة الكنائس التي كانت فيها رسوليته موضع شك أو جدل أو             . وفيليمون
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ضناً منه بكرامو خدمتـه لا بكرامـة        , ز سلطان رسوليته  منازعة كان يحرص على تعزي    
, ولكن في رسالته التي نحن بصددها الآن      .  كما في رسالتيه إلى غلاطية ورومية      -شخصه

سطاً وليس بخـاف أن لاختبـارات       اتخذ موقفاً و  , وفي رسائله إلى كورنثوس وكولوسي    
  .بولس الشخصية شأناً يذكر في هذا الباب

ليس "و" أول الخطاة "و, "إنه كان مضطهد الكنيسة   "ال عن نفسه     الذي ق  هذا هو بولس  
  ".رحم لأنه فعل بجهل في عدم إيمان"لكنه , "مستحقاً أن يدعى رسول المسيح

على أنه من الجائز أن يعتبر كل مؤمن رسولاً بمعنى عام فلكل مؤمن رسالة يؤديهـا في                 
  .لقصد سام, ما دامت حياته مرتبة بحكمة سامية, حياته

لم يتقلد مهام رسالته مـن الرسـل        ". بمشيئة االله : "السلطان الذي تقلد به وظيفته    ) ٣(
ولا عن تطفـل    , ولا بحكم أي نظام بشري    , ولا من بشر  , ولا من الكنيسة  , الذين قبله 

لكنه تسلم مقاليـدها    , ولا عن مجرد رغبة منه في خلاص البشر       , أو حماس شخصي  , منه
ولئن كانت كنيسة أنطاكيـة قـد أفرزتـه         . علويةمن المسيح نفسه وبمحض مشيئته ال     

افرزوا لي برنابا   : "فقال الروح القدس  , إلا أنه كان قد دعي قبلاً إلى هذا العمل        , للتبشير
 هذا واضح غاية الوضوح     ).٢: ١٣أعمال" (للعمل الذي دعوما إليه   ) بولس(وشاول  

لما سر االله الذي    "ل   هي رسالة غلاطية إذ يقو     -في رسالة أخرى كتبت مع هذه الرسالة      
للوقـت لم   , أن يعلن ابنه فيّ لأبشر به بين الأمـم        , أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته     

فإن الذي عمل في بطـرس      ... ولا صعدت إلى الرسل الذين قبلي       , أستشر لحماً ودماً  
  ).٨-٦: ٢ و٢٠-١٥: ١غلاطية". (لرسالة الختان عمل فيّ أيضاً للأمم
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ودعاه لوظيفة الرسولية وشرفه بأن وضعه في رأس        , ره المسيح هذا هو بولس الذي اختا    
: ١تي١(أن يضع نفسه في رأس قائمة الخطاة        , مع أنه قد رضى تنازلاً منه     , قائمة الرسل 

: ١٥كو١(وفي مؤخرة صفوف الرسل     , )٨: ٣أفسس(وفي ذيل قائمة القديسين     , )١٥
٩.(  

, ة التي قلدته أعباء هذه الخدمـة      لا مشاحة في أن بولس كان واثقاً من المشيئة السماوي         
وهـو  , يصغي لصوا ويستمع لدقات سـاعتها     , وكان على اتصال وثيق ذه المشيئة     

وأنه متمتع بسلطان   , لأنه ليس عائشاً لذاته   , شاعر على استمرار بأنه ليس شيئاً في ذاته       
فهو بذلك في حرز حريز مـن كـل الهجمـات         . وأرسله, وهداه, المسيح الذي افتداه  

آمن مطمئن إذا أريـد بـه       , كريم إذا أُريد له الضيم    , عزيز إذا أُريد له الذل    , بشريةال
ولا تقف في سـبيله     , لا تلويه عن قصده تجربة وإن دقت      . لأنه متمم مشيئة االله   , الشر

وكذلك شأن كل مؤمن يجد في إتمام مـشيئة االله   . لأنه متمم مشيئة االله   , عقبة وإن جلت  
  .في حياته

  :المرسل إليهم
  .يَسوعَ الْمَسِيحِ فِي وَالْمؤْمِنِينَ أَفَسسَ، فِي الَّذِينَ الْقِدِّيسِينَ إِلَى

  : وصفاً مثلثاًالكاتب يصف المكتوب إليهم 
  ".المؤمنين في المسيح يسوع: "مقامهم) ٣". (أفسس: "مكام) ٢". (القديسين): "١(

لا تصفان صنفين   "  المسيح يسوع  المؤمنين في : "والعبارة التي بعدها  " القديسين: "إن كلمة 
: فقولـه . فهما وصفان متكاملان لجماعة واحـدة     , بل تعنيان فريقاً واحداً   , من الناس 

, "مؤمنين في المـسيح يـسوع     : "وقوله. يصف المرسل إليهم في سمو دعوم     , "قديسين"
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عالم الكلمة الأولى تصفهم في موقفهم بالنسبة لل      . يصفهم في متانة مركزهم ورفعة مقامهم     
والكلمة الثانية تـصفهم في مـوقفهم       . ووقفوا أنفسهم الله ولخدمته   , الذي اُفرزوا منه  

وله يخلصون ويوالون فالمسيح موضوع     ,  وفيه يقومون  ,بالنسبة للمسيح الذي به يثقون    
  . ومستودع أمانتهم, وغاية ولائهم, إيمام

ولطالمـا  , ارجيـة  أُستعملت هذه الكلمة في العهد القديم لتصف حالـة خ          -"قديسين"
وفيها معنى من   ". المفرز لقصد أو لشخص معين    : "ومعناها. أُطلقت على الناس والجماد   

فأواني . حرم استعماله لغير ما أُفرز له     ,  لغرض ما  فالشيء متى خصص  ". التحريم"معاني  
فصار مـن المحـرم     , دمة الهيكل الهيكل كانت مقدسة منذ الوقت الذي اُفرزت فيه لخ        

لأنه , "مقدس"وجبل صهيون   , لأنه يوم الرب   "المقدس"لغير الهيكل والسبت    استعمالها  
" قديـسين : "لكـن كلمـة   . لأم رجال اله  " مقدسون" والأنبياء  . جبل قدس الرب  

فإذا كانت في العهد القديم تعني اعتزال الإنسان        . أُستعملت في العهد الجديد بمعنى إيجابي     
وفي العهـد القـديم تعـني       . ف الإنسان نفسه الله   فهي في العهد الجديد تعني وق     , العالم

في العهد القـديم تفيـد الـتطهير        . وفي العهد الجديد تعني الامتلاء من     , الانفصال عن 
القائمـة بحلـول    , وفي العهد الجديد تعني القداسة الداخلية الروحية      , الخارجي الطقسي 

 الخطيـة بنـار     وتقديس القلب من كل أدران    , المسيح في قلب المؤمن بروحه الأقدس     
كيف رجعتم إلى االله من الأوثان      : "وقد أجمل بولس هذه الحقائق في قوله      . الروح المطهر 

  ).٩: ١تس١" (لتعبدوا االله الحي الحقيقي
ليست منحصرة في طغمة خاصة من      , كما وردت في العهد الجديد    " قديسين"إن كلمة   
وفي . هي مرادفة لكلمة مسيحيين   ف. لكنها تعني جميع المؤمنين على وجه التعميم      , المؤمنين
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 مـن هـذه     ٢ و ١: ٦, ٢٢: ٥ في   بإطلاعنا على ما جاء   : هذا يقول يوحنا فم الذهب    
هم مسيحيون يشاطرون سـائر البـشر       , يتضح لنا أن القديسين المعنيين هنا     , الرسالة

  . فمنهم الأزواج والزوجات والسادة والعبيد-ام العمليةحي
معناهـا في اللغـة     " مؤمنين"الكلمة المترجمة   ". سيح يسوع  في الم  المؤمنين: "مقامهم) ٢(

وقد استعملت في لغة    , "الذين يركن إليهم  "أو  , "الأمناء): "الكلاسيك(اليونانية القديمة   
ولا تكن غير    "٢٧: ٢٠كما في يوحنا  , "الممتلئين إيماناً " و, "الواثقين"العهد الجديد بمعنى    

, "الإخوة المؤمنين  "٢: ١وكولوسي, "هيم المؤمن إبرا "٩: ٣وغلاطية, "مؤمن بل مؤمناً  
  ".المؤمنين وعارفي الحق) "٣: ٤تي١(و". أنتم الذين به تؤمنون باالله "٢١: ١ بطرس١و

أن المـسيح هـو     , "المؤمنين"بعد كلمة   " في المسيح يسوع  : "ويستفاد من إيراد العبارة   
منين والمسيح من اتحـاد     للدلالة على ما بين المؤ    " في"وقد ذكرت كلمة    . موضوع إيمام 

, بل هو أيضاً حياة إيمام    , فهو ليس  فقط موضوع إيمام     . في روح واحد  , حيوي وثيق 
 مؤمنين بالمـسيح أو عـن       وليسوا هم مجرد  . فهو لهم بمثابة الكرامة للأغصان    . وقوامه

  .المسيح لكنهم مؤمنون فيه
  ".في أفسس: "مكام) ٣(

يصفهم في  , "في أفسس "وقوله  , ؤمنين في مقامهم  يصف الم " في المسيح يسوع  : "إن قوله 
تحققنا أن وجود مؤمنين في     , ومتى ذكرنا ما كانت عليه أفسس من شر وفساد        . مكام

لأن وجود مـؤمنين  . ليس سوى معجزة من معجزات النعمة اانية , تلك البيئة الموبوءة  
 النـار في قلـب      أو جذوة مـن   , في أفسس يعد بمثابة وجود وردة بيضاء في محيط أغبر         

  .أو بنفسجة نابتة في قلب صخر, البحر
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لا يصفان حالة كمال معينـة في       " ومؤمنين في المسيح يسوع   ", "قديسين: "إن الوصفين 
, فإن لم يكن المسيحي ذلـك     , بل يصفان كل مسيحي مخلص في إيمانه بالمسيح       , المؤمنين

  .وجب أن يكون كذلك
  :التحية

  .الْمَسِيحِ يَسوعَ وَالرَّبِّ أَبِينَا االلهِ نَمِ وَسَلاَمٌ لَكُمْ عْمَةٌن٢ِ 
  : من الرسالة٢تأتي التحية التي يوجهها بولس في العدد 

  "نعمة وسلام: "مشتملاا) ١(
  . التقت تحية الأمم بتحية اليهود,في هذه التحية الرسولية الجامعة

  .هو التحية اليهودية" السلام"و. هي التحية اليونانية" فالنعمة "
   اليونانيون هذه تعني الجمال وقد كان من الطبيعي أن يتخذ" نعمة"مة كل

ويعبدون , ويتكلمون بلغة الجمال  , لأم كانوا عائشين في أرض الجمال     , الكلمة تحية لهم  
  .فالفضيلة عندهم هي الجمال. آلهة الجمال

م وأسبغ  إذ أحبه , الذي خلعه االله على البشر    , لكن النعمة المسيحية هي الجمال الروحي     
وهـو  , عليهم أجمل نعمة وأجلّها في شخص المسيح الذي هو أبرع جمالاً من بني البشر             

  ".يجمل الودعاء بالخلاص"
لكن المسيحية اهتمت أولاً بجمـال      . فاستحال جمالهم قبحاً  , اهتم اليونان بجمال الجسد   

  .فيكسبه اء وجلالاً, النفس الذي يشع منها على الجسد
 من الأعلـى إلى     -في أن المحبة قد تتخذ اتجاهاً واحداً من ثلاثة        , ن المحبة والنعمة تختلف ع  

لكن النعمة لا تعرف إلا اتجاهـاً       . أو من الأدنى إلى الأعلى    , أو من الند إلى الند    , الأدنى
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لكن النعمـة   ,  والمحبة قد تكون مجرد عاطفة تذهب هباء       . من الأعلى إلى الأدنى    -واحداً
في , وهي تختلف عن الأجرة   .  دائماً عامرة القلب مليئة اليدين     عاطفة محملّة خيرات فهي   
  .لكن النعمة توهب لغير المستحقين. أن الأجرة تعطى لمستحقيها

والتحرير من القيود   ., وهم يريدون به عادة الأمن الخارجي     . هو تحية اليهود  " والسلام"
 للقلاقـل   ومطمعـاً ,  مطمع الأمم القويـة    - ولم تزل  -لأن أرضهم كانت  . السياسية
 -اشتراه المسيح بدمه الثمين   , قلبياً, روحياً, لكن المسيحية تريد سلاماً عميقاً    . والثورات

 - ولا تستطيع عواصفها أن تنتزعه مـن عواطفنـا         ,سلاماً لا تقدر الدنيا أن تنيلنا إياه      
نتيجة مـصالحته مـع   , سلاماً هو نعم الاطمئنان القلبي الذي يملك على المؤمن مشاعره 

على رغم ما يحيط بـه      , ويقينه برجاء الخلود  , ونصرته على تجاربه  , وغفران خطاياه , االله
ويتهلل مترنماً ولو كـان في      . فيظل آمناً ناعم البال ولو هبت الرياح      , من صعاب وآلام  
  .ويكون حر القلب طليقه ولو كانت يداه ورجلاه ترسف في القيود. أعمق السجون

 هاتين التحيتين وقرنتهما معاً ثم مسحتهما بمـسحتها          اقتبست المسيحية  -"نعمة وسلام "
  .وطهرا من كل شائبة مادية أو زمنية, المقدسة

النعمة هي رضى االله الذي يحيطنا ويغمرنا والسلام هو بركـة داخليـة             ": نعمة وسلام "
  .تكون في أعماق قلوبنا كالنبع الفياض

, وفيليبي,  وغلاطية ,لى كورنثوس بمثل هذه التحية استهل بولس رسائله إ      ": نعمة وسلام "
  ."رحمة"لكنه في رسائله الرعوية قد أضاف كلمة : وفيليمون, وتسالونيكي, وكولوسي

االله هـو أب الجـنس       مع أن ". من االله أبينا والرب يسوع المسيح     : "مصدر التحية  )٢(
باعتبار كوم متحـدين بابنـه      , إلا أنه أب للمؤمنين بنوع خاص     , البشري بوجه عام  
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 -لمـؤمنين يعود علـى ا   " نا"فالضمير  ". االله أبينا : "لذلك قال الرسول  , وع المسيح يس
  .وبولس الرسول واحد منهم

واعتبارهما معاً مـصدر    , إن في وضع اسم الرب يسوع جنباً إلى جنب مع اسم االله أبينا            
ربنـا  : "من أجل ذلك قال الرسـول     . أكبر دليل على لاهوت المسيح    , نعمتنا وسلامنا 

بل نشأ بفطرته   ,  أن كاتب هذه العبارة لم يولد في المسيحية        ومتى ذكرنا ". سيحيسوع الم 
واضـطهاده  , وكان يجد لذة خاصة في تحقير المسيح      , وتربيته عدواً للمسيح والمسيحية   

والفـضل  , لأا من قلم عدو   , تبين لنا أن شهادته من أقوى الشهادات للاهوت المسيح        
لم يمهد لها   " ربنا يسوع المسيح  : "تبار أن هذه العبارة   وجدير بالاع . ما شهدت به الأعداء   

مثلمـا تنبعـث    , بلا جدل ولا منازعة   , بل صدرت عنه عفواً   , الرسول بكلمة إيضاح  
ولنا في هذا أكبر دليل علـى أن الاعتقـاد          . الأشعة من الشمس بغير كلفة ولا مجهود      

. لرسل والكنيسة الأولى  كان من المعتقدات الأساسية المسلّم ا لدى ا       , بلاهوت المسيح 
ولا هو  , ليس درساً يتلقنه إنسان عن إنسان     , ولا شك في أن الاعتقاد بلاهوت المسيح      

علم يتوارثه الأحفاد عن الأجداد وإنما هو إعلان إلهي سماوي يتلقاه المؤمنـون مـن االله                
 ـ. طوبى لك يا سمعان بن يونا  "في هذا الصدد قال المسيح لبطرس       . رأساً اً لم إن لحماً ودم

ليس : "ويقول بولس الرسول  , )١٧: ١٦مت" (يعلن لك لكن أبي الذي في السموات      
  ).٣: ١٢كو١" (أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس

فقد تجـد   .  من هم المكتوب إليهم؟ ارجع إلى المقدمة العامة        -"لكم: "مآل التحية ) ٣(
  .فيها الجواب على هذا السؤال

 سالةالقسم التعليمي في الر
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)٢١: ٣ -٣: ١( 
  شكر على برآات االله التي أغدقها على الكنيسة

)٢١: ٣ -٣: ١(  
٣و  االلهُ  بَارَكٌموعَ  رَبِّنَا  أَببِكُلِّ  بَارَكَنَا  الَّذِي  الْمَسِيحِ،  يَس  بَرَكَة  وحِيَّةفِي  السَّمَاوِيَّاتِ  فِي  ر 

  الْمَسِيحِ،
وإذ , فخم غاية في الجلال والـرواء      يواجهنا مدخل    ,لدى دخولنا رَحبات هذه الرسالة    

  .نلج بابه نسمع أنشودة الرسول التي هي أحد مزامير العهد الجديد
حتى أحاطته أشـعة    , ارتقى فيه الرسول محلقاً في سماء المعلنات الإلهية       , هذا فصل جليل  

 ـ          . أنوار محبة االله ونعمته    وق ولما شرع يحدثنا عن جلال تلك المعلنات وجمالها لمح أنواراً ف
ونظـر بركـات    , ورأى قمماً من اد يرتقي بعضها فوق بعض       , تبهر الأبصار , أنوار

حتى , فاسترسل في الكلام بغير توقف ولا تمهل      , ولحظ نعماً تعقبها نعم   , تتلوها بركات 
 ألقى قلمه ليستريح هنيهـة      - بعد هذا الفصل الجليل    -وكأني به . بلغ اية هذا الشوط   

  .العلوية التي قطعها سابحاً في الأفلاك السماويةبعد هذه المرحلة الطويلة 
على خـلاف عادتـه في      , أغفل كل إشارة شخصية   , ومن فرط ما أُخذ به من معلنات      

  : كما يتبين جلياً من مراجعة كلامه في غرة الرسائل الآتية, معظم رسائله
  "نشكر االله كل حين من جهة جميعكم: "رسالته الأولى إلى تسالونيكي

  " ينبغي أن نشكر االله كل حين من جهتكم: "ثانية إلى تسالونيكيرسالته ال
  "إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً: "رسالته إلى غلاطية
  " عند كل ذكري إياكمأشكر إلهي: "رسالته إلى فيليبي
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  ".كل حين مصلين لأجلكم... نشكر االله: "رسالته إلى كولوسي
ب في التحدث عن ساكني الأرض إلا بعد أن         لم يرغ , فبعد أن تملي نظره برؤية الشمس     

  ).١٥: ١(استكمل الحديث عن معلنات السماء 
لا يماثله سوى أسلوبه في رسالته الثانيـة إلى         , إن أسلوب الرسول في مطلع هذه الرسالة      

إذ كان الرسول آنئذ على أحر من الجمر        , التي كتبت في ظرف دقيق حرج     , كورنثوس
وحالما بلغتـه   . الته الأولى التي بعث ا إلى تلك الكنيسة       في انتظار كلمة عن نتيجة رس     

 أبو ربنا يسوع المسيح أبو      مبارك االله : "فطفق يقول شاكراً  , اهتز قلبه طرباً  , أخبار طيبة 
فلم يوجه الخطاب إلى سـكان الأرض إلا بعـد أن اسـتكمل             ". الرأفة وإله كل تعزية   

وأنتم أيضاً مـساعدون بالـصلاة      " من تلك الرسالة     ١١: ١ملهمات السماء فقال في     
  ".لأجلنا

على أن موضوع الشكر الذي شغل ذهن بولس في رسالته الثانية إلى كورنثـوس هـو                
, إن شـكره هنـاك    . أضعف أثراً في ذهنه من الموضوع الذي ملأ قلبه في هذه الرسالة           

لكن شـكره   . وسوره بالاطمئنان الذي ملأ قلبه من جهتهم      , مقصور على فرحه بنجاته   
. التي أسبغها المسيح على الكنيسة    , الفدائية العلوية , يشمل كل البركات الروحية   , اهن

المستكشف أم موقف   , أكان بولس متخذاً في هذا الفصل موقف الشاكر       , فلست أدري 
  .أمام أسرار الفداء؟ يلوح لي أنه كان في شكره مكتشفاً وفي اكتشافه شاكراً

هذه قطعة خالـدة كتبـها      . لى مقالة لاهوتية  هذا فصل أقرب إلى أنشودة سماوية منه إ       
 نسج بولس من شغاف     هذه بردة مجيدة  . لا بمداد قلمه  , الرسول بمحلول من ذوب قلبه    

  .فؤاده وحبَك لحمتها من أشعة أنوار اد النوراني
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وإخـضاعها لقواعـد التقـسيم      , فلا عجب إذا فشل المفسرون في تحليل هذه القطعة        
بمثابة محاولة حبس أشعة الشمس داخل غلاف رسـالة ترسـل           لأن هذا يعتبر    . المألوفة
  .بالبريد

 ١٢ والعدد -شبيه بسلسلة كاملة الحلقات   , إن هذا الفصل المؤلف من إثنى عشر عدداً       
على صورة يتعذر معها فصل كـل       ,  كل حلقة منها مسبوكة بعناية ودقة      -رمز الكمال 

والحلقة الأخيرة تماشي   , الأزل فالحلقة الأولى تتصل بقصد االله منذ        -حلقة عن الأخرى  
والحلقـة  , الحلقة الأولى تلامس هامات السماء    . المؤمنين في اختبارام على ممر الأجيال     

  .الأخيرة تمس أهداب الأرض
أخذنا لأول وهلة بغنى اللغة التي عـبر ـا          , إذا ألقينا نظرة سطحية على هذا الفصل      

وهذا . أمام غنى المعنى  ,  ظهر لنا فقر اللغة    ,ولكننا متى أمعنا النظر   , الرسول عما في فكره   
لأن لغـة   , بين آونة وأخـرى   , يتضح جلياً من التجاء بولس إلى تكرار بعض العبارات        

وحدها سبع  " الذي: "تكراره كلمة : مثال ذلك . الأرض ضاقت ذرعاً بمكنونات السماء    
) ١٣ و ١١ و ٧(وتكرار الكلمتين معـاً أربـع مـرات         , )١٣ و ١١ و ٧ و ٣(مرات  
 ١١ و١٠ و٧ و٦ و٥ و ٤ و ٣(وما يرادفها إحدى عـشر مـرة        " في المسيح : "لمةوك
تبين لنا أن هذا الفصل يرتكز على بعض العبـارات          ,  ومتى دققنا البحث   ).١٣ و ١٢و

 ١٢ و ٦عـدد " (مدح مجـده  ", )١١ و ٩ و ٥عدد(, "مشيئة االله : "نظير قوله , الرئيسية
  ).١٣ و١٢ و١١ و١٠ و٩ و٧ و٦ و٤ و٣عدد" (في المسيح", )١٤و

من هذا يتضح لنا أن الفكرة الرئيسية في هذا الفصل هي أن مشيئة االله قصدت بالمؤمنين                
ولكي يوضح الرسول هذه الفكرة رجـع بقارئيـه إلى تـدبير            . تدبيراً مجيداً في المسيح   
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, محكمة الحلقات , حتى أصبح عملية متدرجة   , مذ كان قصداً كامناً في فكر لببه      , لفداءا
وقد وجه الرسول نظرنا إلى ثلاث مراحل في هـذا          , نها في وقتها المعين   تتم كل حلقة م   
تنتهي كل منها بعبارة شبيهة بقرار يتردد حيناً بين الثلاثـة الأدوار             -البرنامج الفدائي 

 ١٢ و ٦عـدد " (لمـدح مجـده   : " هذا القرار هو قوله    -التي تتألف منها هذه الأنشودة    
رسول بمجد المحبـة الفدائيـة في تـدبيرها         تغنى ال ) ٦-٣: ١(في الدور الأول    ). ١٤و

 سبح بمجد هذه المحبة الفدائية      )١٢-٧: ١(وفي الدور الثاني    .  في قلب الماضي   -الأزلي
عظّم الرسول جلال هذه المحبـة      ) ١٤ و ١٣: ١(في هباا الحاضرة وفي الدور الثالث       

هذا هو الخـيط    " بد إلى الأ  -من الأزل . "الفدائية كرجاء وطيد يتم تحقيقه في حياة الأبد       
  .الذهبي الذي يربط بدء هذا الفصل بختامه

 .في برنامج الفـداء   , في هذا الفصل ذكر الرسول عمل كل من أقانيم الثالوث الأقدس          
وقلبه مكـرس   ). ٣عدد. (برنامجل هذا الفصل خاصة بعمل االله الآب في هذا ا         هنا نجد ف

 وخاتمتـه , )١١ و ١٠ و ٧ و ٤ددع(مراراً  " فيه"بدليل تكرار كلمة    . لنصيب االله الابن  
, فالأقنوم الأول دبر الفـداء ووهبنـا بركاتـه        ) ١٣عدد(متوَّجة بختم الروح القدس     

والأقنوم الثالث هو مخصص لنا فوائد      , والأقنوم الثاني نفّذ تدبير الفداء وهو أُس بركاته       
  .الفداء وضامن بركاته

. لرسول قد نمّت عنه في أسـلوبه      إلا أن عبرية ا   , مع أن هذا الفصل مكتوب بلغة يونانية      
ما أشبه هذه التسبحة الرسولية ببعض المزامير التي كان يرتلها بولس الرسول في يهوديته              

تقـسم  " خـلاص وجهـي   "فكلمة  ). ٩٩ و ٤٣ -٤٢مزمور  (قبل اعتناقه المسيحية    
كما أن العبـارة    ) ٥: ٤٣ ومز ١١ و ٥: ٤٢مزمور(المزمورين الأولين إلى ثلاثة أدوار      
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وعلى ) ٩ و ٥ و ٣: ٩٩مز( تقسم ثالث هذه المزامير إلى ثلاثة أدوار أيضاً          "هوقدوس  "
بين الثلاثة الأدوار الرئيسية في هذه التسبحة       " لمدح مجده "نفس هذا القياس تفصل عبارة      

  .الرسولية
فيه تلتقي جميع المعـاني     , جامع في معناه  , إن مطلع هذه التسبحة الرسولية جميل في مبناه       

  :ومنه تتفرع فهو للتسبحة بمثابة الرأس للجسد, نايا هذه التسبحةالمنبثة في ث
ارَكٌم٣ُ و االلهُ بَ ا أَبُ سُوعَ رَبِّنَ سِيحِ، يَ ذِي الْمَ ا الَّ لِّ بَارَآَنَ ةٍ بِكُ ةٍ بَرَآَ ي رُوحِيَّ  فِ

  الْمَسِيحِ، فِي السَّمَاوِيَّاتِ
. رض بمقاصد السماء  هذه هي الأنشودة التي تلتقي فيها رغبات الأ       "! مبارك االله " ٣عدد

ومـذ  ". ترنمت كواكب الصبح معاً وهتف جميع بني االله       ", عندما أُبدعت الخليقة الأولى   
. وأنت الخليقة كلـها   , ضجت الأرض , وأُفسدت الخليقة الأولى  , سقط الجنس البشري  

اسـترد  , ولكن حالما أعلن االله قصده الفدائي الذي دبره لخلاص البـشرية الـساقطة            
وعـادوا يهتفـون    , ني آدم تلك الأنشودة التي أضاعتها عليهم الخطيـة        المؤمنون من ب  

تمتاز عن التـسبحة    , ويسبحون له تسبحة جديدة   , لفاديهم الذي خلقهم خليقة جديدة    
ولقد أجاد بولس الرسول إذ     . بمقدار ما تمتاز الخليقة الجديدة عن الخليقة العتيقة       , الأولى

مبارك االله أبو ربنا يسوع     : "التي مطلعها وخاتمتها  نظم للبشرية المفدية أنشودا الجديدة      
  !".المسيح

 -متـوازيين , يتألف هذا العدد الذي يتكون منه مطلع هذه الرسالة من مقطعين متقابلين  
  كلاهما يبدأ بالبركة ويختتم بشخص المسيح

  "مبارك االله أبو ربنا يسوع المسيح "-المقطع الأول
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  "في المسيح.. ركةالذي باركنا بكل ب "-المقطع الثاني
وفي المقطع الثـاني االله يبـارك       . المؤمنون يباركون االله بالحمد والشكر    , في المقطع الأول  

والقلـب  , نحن نباركه بتقديمنا له ثمرات الفكر     . المؤمنين بإغداقه عليهم بركات السماء    
  .وهو باركنا بتقديمه لنا ابن محبته الذي هو أُس كل البركات, واللسان

 من ملكي صـادق إلى      -وقعها رجال العهد القديم    هذه هي النغمة التي      -"!مبارك االله "
أو من كان في حسرته     ,  سواء منهم من كان في ظفره وسعادته كداود وسليمان         -دانيال

مبارك االله أبو ربنا يسوع     "ولكن لم يستطع أحد أن يقول       . أمثال أيوب وإرميا  , وشقاوته
 في شخص المسيح  " الكلمة"وتجسد  , " من العلاء  المشرق"غلا بعد أن بزغ نور      , "المسيح

لا يدانيه فيهمـا  . ونوع ممتاز,  بالنسبة له أولاً بدرجة خاصة-الذي كشف عن أبوة االله  
  .وفي الدرجة, من النوععلى درجة أدنى ,   ثم لجميع المؤمنين-سواه

, "له القـدير  الإ", "الإله العلي : "وفي العهد القديم كان االله معروفاً لشعبه ذه الألقاب        
, "الإله الحقيقـي  ", "الإله الحقيقي ", "الصخرة", "الراعي", "إله إسرائيل ", "إله السماء "
أما .  وكلها ألقاب مجيدة تبعث في النفس روعة وخشوعاً        -"الملك الأبدي ", "الإله الحي "

فقـد ظـل    , الذي يضيف إلى روعته في النفس حباً وثقة       , "الآب: "ذلك اللقب الجليل  
 -ولكنه اُعلن لرجال العهد الجديد ولرسله الأطهار      ,  عيون رجال العهد القديم    مخفي عن 

  .الذي جعل من هذا اللقب الجليل أى غرة لجلّ رسائله, وفي طليعتهم بولس
: ٢٠يوحنا" (أبي وأبيكم "يعتبر على مثال قول المسيح      " أبو ربنا يسوع المسيح   : "إن قوله 
  ).٨٠٦صفحة انظر شرح بشارة يوحنا للمؤلف ). (١٧
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 ٣: ١كـو ٢ وردت أيضاً هذه العبارة بنـصها في       -" أبو ربنا يسوع المسيح    مبارك االله "
, وردت ثماني مرات في العهد الجديـد      " مبارك"والكلمة الأصلية المترجمة    . ٣: ١بط١و

 حيث قـال    ٦١: ١٤انظر بنوع خاص مرقس     . (لها صلة بذات االله   , وفي كل مرة منها   
وقد اسـتعمل الرسـول كلمـة       ). ؟" المسيح ابن المبارك   أأنت"رئيس الكهنة للمسيح    

لتبيان أن هذه البركات وهبت للمؤمنين في قصد االله         , للتوكيد, بصيغة الماضي " باركنا"
  .قبل كون العالم

  : في ثلاثة أوصاف, في هذا العدد يصف الرسول بركات االله الموهوبة لنا
  "كل بركة روحية: " في طبيعتها-أ-
  "في السماويات: " في دائرا-ب-
  ".في المسيح: " في أساسها ووسيطها-جـ-
تختلف , "الذي باركنا بكل بركة روحية    : "طبيعة البركات الموهوبة لنا من االله الآب      ) ١(

عن البركـات الموعـودة في العهـد        , البركات التي جعلها الرسول موضوع شكره الله      
فمـن  .  بركات مادية زمنيـة    وتلك, في أن بركات العهد الجديد روحية خالدة      , القديم

ومباركة . ومباركاً تكون في الحقل   . مباركاً تكون في المدينة   : "بركات العهد القديم قوله   
-٣: ٢٨تث" (تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك وثمرة ائمك نتاج بقرك وإناث غنمك          

" نسلك باب أعدائه  ويرث  . أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء      ). "٦
وإن أبيتم وتمردتم تؤكلـون     .  تأكلون خير الأرض   إن سمعتم وأطعتم  ). "١٨: ٢٢تك(

لكن بركات العهد الجديد على     ): ٢٠ و ١٩: ١إشعياء  " (بالسيف لأن فم الرب تكلم    
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-٣: ٥مت" (بالروح لأن لهم ملكوت السموات    طوبى للمساكين   : "طراز أعلى وأرقى  
١٠(  

فقد قضى حياتـه ولم     . البركات الزمنية كان بولس الرسول نفسه من أبعد الناس تمتعاً ب        
علـى  , فما كان أسعده وأمجده   . ولا مأوى , ولا عقار , ولا مال , ولا ولد , يكن له زوج  

لأنه بعد أن صار مسيحياً وهو      : رغم كونه يهودي الأصل متعوداً على بركات الأرض       
تمتـع  لأن حرمانه من كل شيء أتاح له فرصـة ال         . في حرمانه أسعد حالاً منه في تمتعه      

وكان وهـو لا يملـك      . مغنياً كثيرين , فكان وهو فقير  : باللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن   
فكـان في   . ومن ظلمات سجنه أراق نوراً على حياة الكـثيرين        . شيئاً مالكاً كل شيء   

وكـان وهـو    . وكان في سجنه المظلم متمتعاً بحرية السماء      , خيمته ناعماً بغنى لا يزول    
فهو على هذه الحال خير مثال للمـستمتعين        , عاً في أمجاد العلي   رات, يتقلب على الطوى  
  .بكل بركة روحية

لأن , لا على جسده  , هي تلك التي أغدقها االله على روح الإنسان       " الروحية"فالبركات  
وهي تـنعش حياتـه الروحيـة وتغنيهـا         , )١٦: ٣يو(لها علاقة متينة بميلاده الجديد      

: ١٥كـو ١, ١١: ٧رومية(يره الروحي الخالد    كما أا تتوج مص   ) ١٠ و ٩: ٨رومية(
٤٤.(  

: وحجتهم في ذلك  ". الروح القدس "تعني أا بركات    " روحية"يعتقد بعضهم أن كلمة     
فـلا  , وإلى الأقنوم الثاني  , أن الرسول أشار في هذا العدد إلى الأقنوم الأول في اللاهوت          

 .وم الثالث في اللاهوت   الذي هو الأقن  , بد من أن يكون قد أشار هنا إلى الروح القدس         
فمن البركات ما يشترك    . ولكننا نميل إلى الرأي القائل إا بركات خاصة بروح الإنسان         
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ومنها يتمتع بـه    .  هذه بركات جسدية   - مثل الحياة والصحة   -فيها الإنسان والحيوان  
.  هذه بركات عقلية   -والعقل والمنطق ,  نظير المعرفة والتمييز والذوق    -الإنسان الطبيعي 

 هذه هي البركات الروحيـة     -ومنها ما لا يتمتع به سوى المؤمنين شركاء الطبيعة الإلهية         
الروح "وفي الوقت نفسه نقرر أنه من المحال فصل البركات الروحية عن            . المقصودة هنا 

  لأن هو روح هذه البركات" القدس
, سماوياتبما أن هذه البركات آتية من ال      ". في السماويات : "دائرة هذه البركات  ) ب(

وهـي  . على رغم كوم يعيشون على الأرض     , "السماويات"فهي تسمو بالمؤمنين إلى     
لا يمكن أن ترتفع إليها يد الزمان ولا تطرقـات     ". السماويات"أيضاً بركات محفوظة في     

لفإن سيرتنا نحـن    ", )٣: ٣كولوسي" (لأن حيلتهم مستترة مع المسيح في االله      . "الحدثان
  ). ٢٠: ٣ليبيفي" (هي في السموات

 كلها  -في كل الكتاب المقدس سوى خمس مرات      " في السماويات : "لم ترد هذه العبارة   
في الدائرة  " أن تترجم إلى     ويجوز): ١٢: ٦ و ١٠: ٣ و ٦: ٢ و ٣: ١(سالة  في هذه الر  
بيئة روحيـة غـير     " السماويات"أن  , ولدى تصفح هذه المواضع يتبين لنا     ". السماوية
ط القوات الروحية بما فيها قوات الشر التي تحـاول أن تقـاوم             فيها يكثر نشا  , منظورة

وفوقها جميعاً يتسلط المسيح    . وقوات الخير المؤيدة لقصده تعالى    , مقاصد االله في المؤمنين   
 -ليجمع كل شيء في المسيح    : ويسود بنفوذه العجيب الذي كسبه بقيامته من الأموات       

ويصالح به الكل لنفسه عـاملاً      ) "١٠: ١" (ما في السموات وما على الأرض في ذاك       
 "الصلح بدم صليبه بواسطته سواء أكـان مـا علـى الأرض أم مـا في الـسموات                 

أن , وخير ضمان لنا إزاءها   . بل حالة راهنة  , فهي لا تعني حالة مقبلة    ) ٢٠: ١كولوسي(
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فإن المسيح هو ضـامن     , فإن كانت هي ساحة مصارعتنا    . المسيح متسلط عليها بمجده   
لأن . فإن المسيح هو ضامن تمتعنا ا     ,  كانت هي مستودع بركاتنا الروحية     وإن. ظفرنا

ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا تـرى لأن              "به وفيه كل شيء لنا      
  ).١٨: ٤كو٢" (التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية

          فهي تعين مقامنا في المسيح    , اوإذا كانت هذه العبارة تعين دائرة البركات التي نتمتع :
وأقامنا نحن أيضاً معه وأجلسنا معه      , الذي أقامه الآب وأجلسه عن يمينه في السماويات       "

فالمسيح هو هروننا الذي انسكب دهـن المـسحة         ). ٦: ٢ و ٢٠: ١" (في السماويات 
  .ثم نزل إلى طرف ثيابه, على رأسه أولاً

  الْمَحَبَّةِ، فِي قُدَّامَه لَوْمٍ وَبِلاَ ينَقِدِّيسِ لِنَكُونَ الْعَالَمِ، يسِتَأْسِ قَبْلَ فِيهِ اخْتَارَنَا مَاك٤َ
هذه العبارة من مميزات أسـلوب      ". في المسيح : "أساس هذه البركات ووسيطها   ) جـ(

وقـد وردت كلمـة     . ومع أا وردت في كل رسالته إلى كولوسـي        . بولس الرسول 
, في الحالـة الأولى . ة التعريف وطوراً مجردة عنها تارة معرفة بأدا - في الأصل  -"المسيح"

وقد وردت هنا خالية من أداة      . وفي الثانية تعني شخصه بالذات    , تشير إلى وظيفة المسيح   
فيـه باركنـا الآب بكـل بركـة روحيـة في            "لتعني شخص المسيح الذي     , التعريف

  ".السماويات
 كل انتظارات   فكانت,  الموعود "مسيا"والأمة اليهودية تضع كل رجائها في       , منذ القديم 

. وفي ملء الزمان ولد يسوع الناصري في بيت لحم اليهودية         . اليهود موجهة إلى شخصه   
 إذ اصـطدمت بـصخرة      - أو تجاهلتها  -لكن الأمة اليهودية كمجموع جهلت حقيقته     

أن يسوع  , طفق يعلم اليهود والأمم   , لبولس رسول الأمم  " سره"ولما أعلن االله    . صليبه
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فينبغي ,  الذي تمت فيه كل نبوات العهد القديم       - المسيح المنتظر  -ري هو هو مسيا   الناص
فهو رأس المؤمنين وهو رئيـسهم      . أن يكون هو محط آمال اليهود والأمم سواء بسواء        

ورأسـهم  , ورأس حيـام  , وضـامن عهـدهم   , وقاطع العهد معهم  , ونائبهم الأعظم 
وفيـه  , وفيه يقومون , مباركون" فيه" لذلك هم    -فهو الكرمة وهم الأغصان   . الروحي

فـضلاً عـن    , فعلية, لأم متصلون به صلة حيوية    ) ٩: ١تي٢(وممجدون  , هم مقامون 
  .كوا شرعية

  مَشِيئَتِهِ، مَسَرَّةِ بَحَسَ لِنَفْسِهِ، الْمَسِيحِ بِيَسوعَ لِلتَّبَنِّي فَعَيَّنَنَا سَبَقَ ذْإ٥ِ
إلا , "المسيح: "بوظيفته" يسوع" فيها اسم    ومن مميزات كتابات بولس الرسول أن يقرن      

  ).١٠: ٤كو٢(في المرات التي أراد أن يحدثنا فيها عن ناحية من نواحي اتضاعه 
لا في  , أن بولس اليهودي الأصل يجعل جل تفكيره وتعليمه مركـزاً         , ومن العجيب حقاً  

. الجـسد الإلهي الذي هو االله ظاهراً في       , بل في المسيح السماوي   , يسوع حسب الجسد  
إذاً نحن من الآن    : "فلا غرابة إذ سمعناه يقول    ". من السماويات إلى السماويات   "فرسالته  

لا نعرف أحداً حسب الجسد وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجـسد لكـن الآن لا                 
 فالمدة التي قضاها المسيح على الأرض ليست كل حياته ولا           ).١٦: ٥كو١" (نعرفه بعد 
ة قصيرة المدى ظهر فيها المسيح متضعاً فهـو أزلي في وجـوده             وإنما هي فتر  , هي جلها 

أخلى نفـسه   ... وإذ كان في صورة االله    ", "افتقر لأجلنا وهو غني   "لكنه  . أبدي في كيانه  
رفعه االله أيضاً وأعطاه    "نتهت مدة اتضاعه    ا وإذ". ة عبد صائراً في شبه الناس     آخذاً صور 

  ).٩-٦: ٢ وفيليبي٩: ٨كو٢". (اسماً فوق كل اسم
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: فقد عرفه أولاً باعتبـار كونـه      . إن معرفة بولس بالمسيح سارت على درجات متتابعة       
وفيما بعد  , )٥: ٩أعمال"(أنا يسوع الذي أنت تضطهده    : "المضطهد, المتضع" يسوع"

وأما شاول فكـان    : "وبعد أن تلقن هذا الدرس لقنه للآخرين      . المنتظر" مسيا"وجد فيه   
" هـذا هـو المـسيح     ) يـسوع (اكنين في دمشق محققاً أن      يزداد قوة ويحير اليهود الس    

  ).٢٢: ٩أعمال(
الجالس عن يمين تاعظمة في الأعالي المتـسلط        , الممجد, المقام, هذا هو المسيح المصلوب   

فيـه باركنـا الآب بكـل بركـة روحيـة في            "الذي  , على كل القوات والسلاطين   
  ".السماويات

. ووسـيطها , وأساسها,  طبيعتها ودائرا   من حيث  -البركات الموهوبة لنا فيه    هذه هي 
فأبان ". في المسيح : "سيما قوله , وفيما بعد فصل الرسول ما سبق فأجمله في العدد الثالث         

البركات ليست مستحدثة كما لو كانت فكرة طارئـة علـى قـصد االله              لنا أن هذه    
  .ولذلك فهي أكيدة محققة, بل هي بركات مقضي ا منذ الأزل, وتدبيره

  :تيارالاخ

اختيارنـا في   : الرسول في هذا العدد عن أساس البركات الروحية الموهوبة لنـا            يحدثنا  
 - ب -" كما اختارنا : " حقيقة اختيارنا  -أ-:ويرينا هذا الاختيار في أربعة أوجه     . المسيح

 ـ-" فيه: "علة اختيارنا  :  غاية اختيارنـا   - د –" قبل تأسيس العالم  " وقت اختيارنا    - ج
  ...."لنكون"
". كما"فاستهل كلامه بكلمة    , ٣ هذا العدد شرع بولس في تفصيل ما أجمله في عدد          في

. لأن االله سبق فاختارنا فيه منذ الأزل      , "في المسيح "إن هذه البركات الروحية موهوبة لنا       
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سبق فاختارنا  لأنه  , وقد باركنا في المسيح   . اختار الموهوبين إياها  , فقبل أن يعد االله هباته    
  . العالمفيه قبل كون

الإلهي الـوارد    إن هذه العبارة ترجع بنا إلى ذلك القول   ,"كما اختارنا : "حقيقة اختيارنا 
لأنك شعب مقدس للرب إلهك وقد اختارك الرب لكي تكون له شعباً            : "في سفر التثنية  

رنمـوا  "وقول المرنم   , )٢: ٢٤تث" (خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض       
مزمـور  " (لخاصـته  لأن الرب قد اختار يعقوب لذاته وإسرائيل      ". ولاسمه لأن ذاك حل   

وأما أنت يا إسرائيل عبدي يا يعقوب الذي        : "وقول االله على لسان إشعياء    , )٤: ١٣٥
هوذا عبدي الذي أعضده    "... "وقلت لك أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك      ... اخترته

  ).١: ٤٢ و٩ و٨: ٤١إشعياء". (مختاري الذي سرت به نفسي
  الْمَحْبوبِ، فِي عَلَيْنَا بِهَا أَنْعَمَ الَّتِي نِعْمَتِهِ مَجْدِ مَدْحِل٦ِ

. يختلف عما عرفنا إياه العهـد الجديـد       , غير أن الاختيار كما علمنا إياه العهد القديم       
وكـان مـن    . والثاني يتناول المؤمنين أفـراداً    , فالأول يتناول الأمة اليهودية كمجموع    

لأنه كان أحد أفـراد تلـك الأمـة         , ولس الرسول عن الاختيار   الطبيعي أن يتحدث ب   
وجدير بعناية كـل دارس لكلمـة االله ألاّ      . التي اختارها االله من قبائل الأرض     , اليهودية

إنما هي عقائد سبق فأوحى ا العهد       , يفعل أن جلّ العقائد التي ينادي ا العهد الجديد        
لا تظنوا  : " يؤيد قول رب العهدين    هذا. ديدثم صاغها العهد الجديد في قالب ج      , القديم

وإنما ). ١٧: ٥مت" (ما جئت لأنقض بل لأكمل    . أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء     
هـو أن   , وشعبه المختار في العهد الجديد    , الفرق بين شعب االله المختار في العهد القديم       

وتقطن أرضـاً   , اصاًتتكلم لساناً خ  , شعبه في العهد القديم كان منحصراً في أمة خاصة        
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وينطق بكل  , وفي كل شعب  , لكن شعب االله في العهد الجديد منبثّ في كل أمة         , خاصة
  .لا تحده حدود جغرافية ولا تقيده قيود الزمن, لسان

, بعث ا االله إلى أبنائـه     , هو رسالة خاصة  , كما علمنا إياه بولس الرسول    , إن الاختيار 
ولم يقصد به قط أن يكون حجر صـدمة         . ارتدادويحفظهم من كل    , ليثبتهم في الإيمان  

, لا للـهلاك والمـوت    , وهو اختيار للخـلاص والحيـاة     . يتعثر به الذين لم يؤمنوا بعد     
يجريه االله في قلـوم ولكـن       ,  نتيجة عمل إيجابي فعال    فالمخلّصون يتمتعون بنعمة الحياة   

نفـسهم بعـدم    الغير المؤمنين ينحدرون إلى الهلاك نتيجة حكم أصدروه هـم علـى أ            
كان يجب أن تكلموا أنتم أولاً      . فجاهر بولس وبرنابا وقالا   : "استحقاقهم الحياة الأبدية  

, ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحيـاة الأبديـة           , بكلمة االله 
  .وما يسري على الأفراد يسري على الأمم). ٤٦: ١٣أعمال" (هوذا نتوجه إلى الأمم

لكنه اختيار رشيد مـبني علـى   , نه ليس اختياراً جهلياً كخبط عشواء   أ, أضف إلى هذا  
فلا نستطيع أن نفهم أسرار الاختيار إلا مـتى         , كامنة في قصد االله الأزلي    , حكمة أزلية 

فما أبعد أحكامه عـن الفحـص وطرقـه عـن           : "أتيح لنا أن نعرف أسرار قلب االله      
  ".الاستقصاء

 "أن الاختيار ليس جـواز سـفر      : "وهي, الأساسيةولا يفوتنا أن نشير إلى هذه الحقيقة        
فيدوس به شـريعة االله     , وبغير قيد ولا شرط   , يتسلمه المؤمن ليدخل به السماء اعتباطاً     

, وإنما هو رادع داخلي قوي يرفع المؤمن عن الـدنايا         , الأدبية وينتهك حرمة الأخلاق   
سين وبلا لوم قدامـه في      اختارنا فيه لنكون قدي   "ودافع قوي يدفعه إلى سلوك طريق االله        

  .فالسماء مكان معد لأناس معدين".المحبة
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, فمع أن الاختيار عمل إلهي مبني على مسرة مشيئة االله إلا أنه لا يلغي الإرادة البشرية               
وإنما هم خلائق مدركـة     , فليس البشر آلات ميكانيكية صماء يدفعون إلى أفعالهم دفعاً        

أنه يجعل الناس أحراراً    , ومن فرط حكمة االله وقدرته    . ثرعاقلة تسير بناموس التأثير والتأ    
وليس في الإمكان   . وفي الوقت نفسه يكونون متممين مشيئته تعالى      , يعملون ما يشاؤون  

معرفة ما يحيط بالاختيار من أسرار إلا مت استطعنا أن نكشف ذلك الخـيط الـسري                
  .البشروإرادة البشر في حياة , الدقيق الذي يفصل بين إرادة االله

 هذا هـو الفـصل      –" كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم     ": "فيه: " علة اختيارنا  - ب -
, إن سفر التكـوين الأول    . الذي كتبه بولس الرسول   , الأول من سفر التكوين الجديد    

ولكن سفر التكوين الثاني يتكلم عن الخليقة الروحية        , يتكلم عن الخليقة الطبيعية الأولى    
في البـدء خلـق االله      : "يستهل سفر التكوين الأول بـالقول     . لنعمة خليقة ا  -الجديدة

قبل تأسيس العالم اختارنـا     : " ويستهل سفر التكوين الثاني بالقول     ".السموات والأرض 
.  فهو علة الخليقة الأولى    -"الذي به عمل العالمين   "فالمسيح هو كلمة االله     ". االله في المسيح  

  .اس اختيارهاوهو أيضاً علة الخليقة الثانية وأس
 ـ-  هذا دليل على أن أعمال االله في دائـرة          -"قبل تأسيس العالم  : " وقت اختيارنا  - ج

ولا هي مرتجلة كأا    ,  ليست بنت ساعتها   - نظير أعماله في دائرة الخلق والعناية      -النعمة
لأن كل أعمـال االله حلقـات متماسـكة في          ,  لكنها مدبرة تدبيراً محكماً    ,فكرة طارئة 

: ١١رومية( نظير غزارة نعمته     ,ولا شيء يوازي غنى حكمة االله وعلمه      . ةسلسلة واحد 
سـر االله   : "... في رسالة أخرى تكلم الرسول عن اختياره هو للرسولية فقـال          ). ٣٣

 ١٥: ١غلاطيـة " (ان يعلن فيّ لأبـشر بـه      , الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته      
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 الخطوة  -تين إلى الماضي البعيد البعيد    يرجع بنا خطو  , وهنا في غرة هذه الرسالة    , )١٦و
 والخطوة الثانيـة  , الأولى تسير بنا من بدء تكوين الفرد إلى بدء تكوين الجنس البشري           

وفي ذلـك   . بأسره" قبل تأسيس العالم  "ترجع بنا من بدء تكوين الجنس البشري إلى ما          
  ". في المسيحقد اختارنا االله. "الزمن الذي يعتبر نقطة الزوال أمام الفكر البشري

وإن هذا النظام المتين مبني علـى       ,  قد خلق ورتب على نظام خاص      إن هذا العالم الكائن   
فالعقل البشري يستطيع   . فكر الإله الحكيم المدبر   , وإن وراء هذا الأساس   , أساس معين 

ل فقب. أن يكتشف في العالم المنظور تلك الآثار التي طبعها عليه الفكر الإلهي الغير المنظور             
في شخص المسيح الكائن قبل     , كان الإنسان ماثلاً أمام فكر االله     , تأسيس العالم وتكوينه  

  .وفيه اختارنا, وفيه نظر إلينا, ففيه عرفنا االله وفيه تفكر فينا, كل الدهور
فليس في تدبيراته   , لا تفاوت في تدبيرات االله من حيث الزمن       , عرف الحقيقة والواقع  في  

, واللغة التي يفهمها العقل البشري    , ولكن في عرف المنطق   . حقاًما يحسب سابقاً ولا لا    
أي أنه دبر أن يخلقنا الخليقة الثانية      , نستطيع أن نقرر أن االله اختارنا للفداء قبل أن يخلقنا         

لا , فنحن إذاً مخلوقون للحياة التي أتاحتـها لنـا النعمـة          . قبل أن يخلقنا الخليقة الأولى    
والملكوت الذي يرثه مباركو    ,  أجرة للذين باعوا أنفسهم لها     للموت الذي قدمته الخطية   

 كـون   وذبيح فدائنا قد دبر قبل    , )٣٤: ٢٥متى" (قد أُعد لهم منذ تأسيس العالم     , الآب
بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنـس دم المـسيح          ... عالمين أنكم افتديتم  : "العالم

قـد سـجلت    ,  الملكوت وأبناء) . ٢٠-١٨: ١بط(" العالممعروفاً سابقاً قبل تأسيس     
  ).٨: ١٣رؤيا" (أسماؤهم في سفر الفداء منذ تأسيس العالم
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, إن هي إلا حلقات متماسكة في سلسلة تدبير االله        , والطبيعة والكنيسة , فالحقيقة والفداء 
ومع أن اختيار المؤمنين للحياة الأبدية يرى لنا تاريخياً كأنـه           . ثم نفذت , قد رتبت سابقاً  

إلا أنه في الحقيقة والواقع مدبر      , ن اختيار الأمة اليهودية لأنه جاء بعد رفضها       أحداث م 
  ".قبل تأسيس العالم"في فكر االله 

نبتتان جميلتان في جو     في تربة الاختيار تنمو   " لنكون قديسين في المحبة   " :  غاية اختيارنا  -د
في هـذا   ". المحبة: "هووأما الجو ف  . وعدم اللوم , القداسة: أما النبتتان فهما  , حسن جميل 

بل هو  , أكبر دليل على أن الاختيار لا يدفع الناس إلى التوغل في مجاهل الشر والفساد             
لنكون قديسين وبلا لوم قدامـه      "أكبر مشجع يرفعهم إلى مستوى القداسة وعدم اللوم         

  ".في المحبة
 ـ            االله في  ارغب بعض المفسرين في اعتبار هذه العبارة وصفاً لموقفنا النظـري كمـا يران

 العملي نتيجـة   أن هذه الجملة تصف تصرفنا- مع الترجمة العربية-ونعتقد نحن , المسيح
إلا أنه من   , حكماً وشرعاً " قديسون وبلا لوم  "فمع أننا في المسيح     , تمتعنا ببركات الفداء  

  .فعلاً واختباراً" قديسين وبلا لوم"الواجب أن نكون أيضاً 
لكن عـدم   , هو أن القداسة اختبار داخلي      , وم القداسة وعدم الل   والفرق بين   

الأولى تـصف   . والثانية ثمرة الأولى وحجتها   , فالأولى أساس الثانية  . اللوم حالة خارجية  
فقـد  . والثانية حالة ممكنة  , الأولى حالة كمالية  . والثانية تصف حالة سلبية   , حالة إيجابية 

 يكون بعيداً عـن مـستوى       ومع ذلك , من حيث المنتظر منه   " بلا لوم "يكون الإنسان   
  .لكن ليس كل من هو بلا لوم قديساً, إن كل قديس بلا لوم. القداسة الراقي
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ن المؤمن يقضي كل حياته     لأ! ما أرهب الحياة المسيحية وما أرحبها     "... قدامه"  
ليست قداسة  , هذا دليل على أن القداسة التي يتصف ا المسيحي الحقيقي         ". قدام االله "

  .لأن عيني االله مخترقتان كل حجاب, ي قداسة داخلية عميقةسطحية وإنما ه
كان يفحصها الكاهن ليعرف مـا إذا       , قبل أن تقدم الذبيحة في العهد القديم        

وبما أن كاهننـا   . كان يقدمها على المذبح   , "بلا عيب "ومتى تبين له أا     , كان فيها عيب  
وَجب أن يكون المختارون    " بلا عيب ولا دنس   "قدم نفسه عنا    , الأعلى وذبيحنا الأعظم  

  ".قديسين وبلا لوم "-مثله, فيه
 قد تصف ما قبلها أو مـا        - كما وردت في الأصل    -هذه العبارة ": في المحبة "  
 الذي تنمو فيه القداسـة    ونحن نميل إلى اعتبارها وصفاً لما قبلها فهي الجو المقدس         , بعدها

ردت خمس مرات أُخر في هذه       أن نفس هذه العبارة و     - أ -: وحجتنا في هذا  . وتترعرع
 -).٢: ٥, ١٦ و ١٥ و ٢: ٤, ١٧: ٣(الرسالة على اعتبار أا من الفضائل المسيحية        

فهي خير حجة على  , بمثابة الصدى لصوت اختيار االله لنا     , إن مقامها في هذه القرينة    -ب
نكـون  ل" حسب مسرة مشيئته  "اختارنا  , من جانبه , فاالله. أن نعم االله لم تسبغ علينا عبثاً      

. التي هي أس الفضائل ورباط الكمال     " في المحبة "نحن من جانبنا قديسين وبلا لوم قدامه        
ومـا  , ليس سوى صدى محبة االله لنـا      , قلوبنا نحن البشر من محبة    وليس بخاف أن ما في      

". نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولاً      "-محبتنا الله إلا فتح قلوبنا لتنشر فيها أشعة أنوار محبة االله          
بل هو غاية هـذا     , ليس أساس اختيار االله لنا    "  وبلا لوم قدامه في المحبة     قديسين"ن قوله   إ

لأنه اختارنا ونحن خطاة    " قديسين"بل لنكون   , "قديسين"فلم يخترنا االله لكوننا     , الاختيار
  .ليقدسنا
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  :التبني

تبنانا  الوقت الذي فيه     - ب   -". عيننا للتبني . " حقيقة التبني  - أ - نرى هذين العددين  
:  علـة التـبني    - د   -" بيسوع المـسيح  : " وسيط التبني  - جـ   -" سبق فعيننا : "االله
لمدح مجد نعمته التي أنعم ا علينـا في         : " غاية التبني  - هـ   - ".حسب مسرة مشيئته  "

  ".المحبوب
  ".إذ سبق فعيننا للتبني لنفسه: " حقيقة التبني-أ

في عداد بني    الذي به يقبل  , ة االله اانية  هو فعل نعم  "التبني في اصطلاح علماء اللاهوت      
ومعاملتـه  , يراد ا اتخاذ شخص ابناً    " تبن"وكلمة  ". االله فيصير لنا حق في جميع أنعامهم      

, لا لشيء صالح فـيهم    , لكنهم محسوبون كذلك  , فالمتبنون ليسوا أبناء بالطبيعة   . كذلك
 لأحد الموسرين أن يزور أحد      فقد ينفق . بل رد نعمة االله اانية    , ولا لفضل ينتظر منهم   

فيتخذ , ويكون الزائر بلا ولد   , فيعجب بذكاء أحد الأولاد   , ملاجئ اليتامى أو اللقطاء   
ونحن نجسون لا شيء    , فتبنانا لنفسه ,  اله قد تفضل كرماً منه     ولكن. ذلك اليتيم ابناً له   

إذ كان يكفيه   ,  أبناء فإن االله لم يعوزه   , فضلاً عن ذلك  , فينا يدعو إلى الإعجاب والحب    
 - لا أبناء المحبة   -وكنا نحن بالطبيعة أبناء الغضب      ",  ابن محبته الأوحد   أن يتمتع بالمسيح  

وهو يختلـف عـن     . تبني النعمة هذا هو   . لكن االله حسبنا أبناء له تعالى     , "كالباقين أيضاً 
بار كونـه خـالقهم     باعت, في أن الثاني يراد به حسبان جميع البشر أبناء االله         , التبني العام 
بنـوع  , يراد به اختيار االله بعضاً من الناس ليكونوا أبناءه        " تبني النعمة "لكن  . وحافظهم

لأن , وفي الوقت نفسه لا نبلغ مرتبة بنوة المـسيح الله  . خاص يمتاز عن بنوة البشر العامة     
  .لكن بنوة المسيح حق جوهري وصلة أزلية, بنوتنا اكتسابية بالحسبان
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فأراق عليـه   , الذي ظل فكرة غامضة مبهمة في العهد القديم       , بنيهذا هو الت    
أرانا فيه امتيازاً مجيداً يتمتع به الفـرد نتيجـة إيمانـه            , تجسد المسيح نوراً سماوياً ساطعاً    

بعد أن كان حقاً مـشاعاً      , )١٣ و ١٢: ١يوحنا, ٥ و ٤: ٤, ٢٦: ٣غلاطية(بالمسيح  
 هنا يلتقي طرفـا     -"لنفسه ").١: ١١هوشع, ١٣: ١٠٣مزمور(على الأمة اليهودية    

  .ومآله إليه تعالى,  فباعثه ونشأته من قلب االله-درج التبني
معروفة لدى االله   ". إذ سبق فعيننا للتبني   : " الوقت الذي فيه تبنانا االله     – ب   -  
فمن هذا القبيل ليس    . والحاضر, فالمستقبل ماثل أمامه كالماضي   . كل أعماله , منذ الأزل 

أو بالحري في عرف اللغـة الـتي        , ولكن في لغة المنطق   ,  سابق ولا لاحق   في أعمال االله  
قد عرَّفنا الرسول أن التبني سابق للاختيار       , يحاول العقل أن يفهم ا شيئاً عن أعمال االله        

ثم , أحبنـا أولاً  , فاالله سبحانه وتعـالى   " اختارنا فيه "عائد على قوله    " إذ سبق "لأن قوله   
اختارنا ليحقق فينا هذا القصد ايد كل هذا قد دبـره االله قبـل              ومن ثمّ   , عيننا للتبني 

  ).٢٩: ٨رومية(تأسيس العالم 
وفي هذا العدد اسـتعمل     , "اختارنا: "في العدد السابق استعمل الرسول كلمة       

 هـو أن    - على الغالب  -والفرق بينهما .  وهما تعبيران إلهيان لحق واحد     -عيننا: "كلمة
" عيننـا : "وثانيهما, ير ضمناً إلى معدن الخطأ الذي انتقانا االله منه        تش" اختارنا: "أولاهما

الذي أخـذنا   " المنجم"تشير إلى الامتياز الذي رفعنا االله إليه فالأولى ترجع بنا ضمناً إلى             
, الأولى تـشير إلى الأشـخاص     . والثانية تشير إلى المقام الذي وضعنا االله فيـه        . االله منه 

وجميـع  . فكل مـا الله لنـا     , وما دمنا أولاد الله   . ة التي اختيروا لها   والثانية تشير إلى الغاي   
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والهداية والإرشاد مـن    . والثقة المتبادلة بيننا وبينه من نصيبنا     . الأشياء تعمل معاً لخيرنا   
  .لنا, وخلود اد, ومجد الخلود. حقنا

 ـ , في المسيح اختارنا االله   ". بيسوع المسيح : " وسيط التبني  - جـ   -   ا وبه عينن
وبه تبنانا  . فأحبنا, فيه رآنا االله قبل أن نخلق     . فهو وسيط الاختيار ووسيط التبني    . للتبني
 أن  وكمـا , وقد تم لنا هذا الامتياز بواسطة تجسد المسيح وموته على الصليب          . لنفسه

, فهو أيضاً الوسيط الذي به نتمتع ذا الامتيـاز        . المسيح هو الوسيط الذي به تبنانا االله      
  ).٢٦: ٣ وغلاطية١٢: ١يوحنا( باسمه بإيماننا

إن هذه العبارة عائدة إلى مـا       ". حسب مسرة مشيئته  : "باعث التبني  – د   -  
فهي تصف الباعث الإلهـي للاختيـار       ". كما اختارنا فيه  : "قبلها إلى بدء العدد الرابع    

ذي به  سلطان االله المطلق ال   : أولهما: وقد وردت في الكتاب المقدس بمعنيين     . والتبني معاً 
ومن غـير  , أو باعث خارجي , بعيداً عن كل مؤثر أو دافع     , يدبر كل ما يحسن في عينيه     

 ٢٦: ١١بدليل مـا جـاء في مـتى       , أن يكون في حاجة إلى تقديم حساب من أعماله        
, وتعطفه المتفاضل على أبنائه   , والمعنى الثاني يشير إلى رضى االله ونعمته      . ٢١: ١٠ولوقا

 الذي أراده الرسول    هو المعنى , في الغالب , هذا. الكاملة نحوهم وإرادته الصالحة المرضية    
 على محض مـسرة االله الـتي        فالاختيار ينطوي ). ٢: ١٢رومية(وفي سائر كتاباته    , هنا

فلا يداخله شيء من غضب االله على غير المؤمنين لأن الاختيار هـو             , أظهرها نحو شعبه  
فإذا حق للمختارين أن يفرحوا   . ؤمنينلكنه ليس علة رفض الغير الم     , علة خلاص المؤمنين  

فلا حق لغير المخلصين أن يتذمروا أو يشكوا منه لأنه لـيس            , به وأن يشكروا االله عليه    
  .علة هلاكهم وإنما العلة هي عدم إيمام
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  الْمَحْبوبِ، فِي عَلَيْنَا بِهَا أَنْعَمَ الَّتِي نِعْمَتِهِ مَجْدِ مَدْحِل٦ِ
  ".دح مجد نعمته التي أنعم ا علينا في المحبوبلم: " غاية التبني- هـ -  
مـسرة  "فالعلة الأساسية هي    . هنا تتجاوب الغاية النهائية مع العلة الأساسية        
  ".مدح مجد هذه النعمة: "والغاية النهائية هي, "مشيئته

فلا تستدرها  , فليس لها من دافع سوى نفسها     . مجانية في أساسها  , إن نعمة االله    
إلا إذا كانت حرارة الفتيلة المدخنة تضيف شـيئاً إلى          , تستعطفها الأنات ولا  , الدموع

ولا . فـلا الـذهب يـشتريها     , وهي مجانية في طريق الحصول عليها     , حرارة الشمس 
وهي , ومبعث الصلوات . فهب منبت الحسنات  , ولا الصلوات تغذيها  , الحسنات تحييها 
  .م أجراً ولا شكوراًلأا لا تنتظر من المنعم عليه, مجانية في غايتها

مدح ) ٢. (مجد النعمة ) ١(يحدثنا هذا العدد عن ثلاث حقائق متعلقة بالنعمة           
  :وسيط النعمة) ٣. (مجد النعمة

 ,بما ان هذه النعمة منحدرة على البشر من علو شاهق". مجد النعمة"
ة من  شتقلأا م , فهي إذاً نعمة ذات مجد    ,  وصادرة عن االله ذي الجلال والإكرام واد      

ترتقـي إلى   ,  فهـي كالميـاه    -ولأا ترفع المتمتعين ا إلى ذُرى اد      , غنى االله في اد   
ومجلى صلاحه  , وهي ذات مجد لأا مظهر كمال االله الممجد       , المستوى الذي منه نبعت   

, ومجانيتـها , وفيضها, فمجد النعمة هو كمالها   , ومجتمع صفاته القدسية ايدة   , المطلق
كذلك مجـد   , فكما أن مجد االله هو التناسق المتكون من مجتمع صفاته         . وسموها, وتنازلها

  .النعمة هو التناسق المتكون من مجتمع كل مزاياها
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قدمت مجالاً  , إن الهوة السحيقة التي هوى إليها البشر      " مدح مجد نعمته  ) "٢(  
سـواء  ,  وسام في ذاته, أن مجد نعمة االله عالفمع. وإعلائه, متسعاً لإعلان مجد نعمة االله    

كانـت  , إلا أن لوحة خطايا البشر السوداء     , أخلق البشر وافتدوا أم لم يخلقوا ويفتدوا      
وإعلائه وإعلانـه للرؤسـاء والـسلاطين في الـسماويات          , أداة لإظهار مجد نعمة االله    

, أو كان لهم أقل يد في تخليص ذواـم        , فلو كان البشر أطهاراً في أنفسهم     . والأرضين
ظاهر في مجانيتها وفي المسافة الشاسعة الـتي        , فمجد نعمة االله  . ص جمال مجد نعمة االله    لنق

 الخطـاة مـن     وفي رفع , قطعتها النعمة في تنازلها من السماء إلى أركان الأرض السفلى         
وشـكر االله   , هو إظهار هذا اد   , مهاوي الفساد إلى أوج اد ومدح مجد هذه النعمة        

متبررين , إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد االله     "رفه كل دان وقاص     ليع, والتغني به , عليه
لكي يبين غـنى    ".... , )٢٤ و ٢٣: ٣رومية" (مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح     

التي أيضاً دعانا إليها ليس من اليهـود        ... مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد       
  ).٢٤ و٢٣: ٩رومية(فقط بل من الأمم أيضاً 

  الفداء
  ٧العدد 

  نِعْمَتِهِ، غِنَى حَسَبَ الْخَطَايَا، غُفْرَانُ بِدَمِهِ ءُ،االْفِدَ لَنَا فِيهِ ذِيال٧َّ
إلى هنا حدثنا الرسول عن البركات الروحية السماوية التي أغدقها االله علينا 

لرفع لواء مجد , بدافع من نفسه, وتين وفق تدبير معين, من اختيار سابق-في المسيح
  .عمته التي أنعم ا علينا في ابن محبتهن
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ولا عن التربة , أن الرسول لم يذكر إلى الآن شيئاً عن الخطية, بالاعتباروجدير 
, أن هؤلاء الذين اختارهم االله وعينهم للتبني, فيكاد القارئ يعتقد, التي منها اختارنا االله

لكن . اً ولم يرتكبوا جريرة لم يقترفوا إثم, وقديسون بالطبيعة, إنما هم أطهار بالفطرة
الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران :"وحقيقة حالهم, العدد السابع ينم عن طبيعة أصلهم

بالطبيعة "والمتبنون كانوا. فالمختارون كانوا أصلاً غارقين في لجّ الآثام والخطايا". الخطايا
بل الله ,  لحالهمفالفضل في اختيارهم ليس لأصلهم ولا". أبناء الغضب كالباقين أيضاً

  .وحده
والثمن . يعني الفكاك من الأسر بواسطة دفع فدية أو دية" فداء"كلمة إن 

: ٢٠مت (هذا ما سبق فأنبأ به تلاميذه . الذي دفعه المسيح فدية عنا هو دمه الثمين
٢٨(  

والفكاك من , له قوة التكفير عن ذنب, كما ذكر في الكتاب المقدسوالدم 
  .إزالة معصيةو, وتثبيت عهد, أسر

وأداة  ). ٧: ١أفسس ( فهو أساس فدائنا                                                     !أثمن هذا الدم الكريمفما 
: ١ يو ١(ورأس شركتنا مع االله). ١٤: ٩عب (ومطّهر ضمائرنا). ٩و٨: ٥رو (تبريرنا
  ).٢٢-٢٠ : ١ كو ١(وثمن المصالحة معه ). ٧

باعتبار كونه امتيازاً يملكه , إلى الفداء, ل في هذا العددأشار الرسوولقد 
وهو بركة يتمتعون فيها في , ورئيسهم, رأسهم الأعلى, المؤمنون المطعمون في المسيح

فالفداء بركة حالية وإن كان في ". الذي فيه لنا الفداء:"هذا واضح من قوله. الحال
  ).٢٣: ٨رو ( كماله رجاءً عتيداً   
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ما ". فيه ": وسيطه- ا-: التي عرفّنا ا الرسول في هذا الفداءالحقائقومن 
  أغنى 

لكنها في !    "ه"ومن ضمير الغائب, "في:"المركّبة من حرف جر, هذه الكلمة الصغيرة
ومن ضمير المفرد العلم الحاضر في , كلمة مركبة من حرف رفع وبناء, عرف لغة النعمة

  .وفيه حق لنا الفداء, وتعييننا للتبني.  اختيارناتم" فيه". "في المسيح"–كل زمان ومكان 
. الذي رفع خطية العالم"دم المسيح حمل الله الكريم-"بدمه ": وسيلته- ب-

لم يتم بمجرد ,  فهو كفارى-تعين طبيعة هذا الفداء, إن هذه الوسيلة التي تمّ ا فداؤنا
بدم ابن محبته الذي مات بل , ولا بقدرة كامنة فيه, ولا بكلمة صدرت عنه"رغبة من االله

وكلف ابن محبته , كلف الآب تضحية ابن محبته, فهو فداء كريم. عنا طوعاً واختياراً
وقد ذكر الرسول هذا الفداء . والجود بالنفس أقصى غاية لجود-تضحية نفسه وحياته

التي , مميزاً إياه عن كل أشباه الفداء وظلاله, "الفداء"فقال, معرفاً إياه بأداة التعريف
وبديهي أن االله المقتصد في .  بدم كباش وحملان-تمت ي العهد القديم وفي نظم أخرى

ليجري فداءنا بدم المسيح لو كان في الإمكان تفادي هذا الثمن ما كان , كلل تدابيره
أن كرامة الشريعة , يضاف إلى هذا". كريمة هي فدية النفوس فغلقت إلى الدهر:"العظيم

الإله . لأن كرامة الشريعة مشتقة من كرامة صاحب الشريعة, الإلهية فوق كل كرامة
". إن النفس التي تخطئ هي تموت"قالهو بذاته الذي ,الذي أراد أن يغفر خطايا البشر

ورحمة االله تنادي بمغفرة خطايا . فبر االله يتطلب احترام شريعته بإدانة كل نفس تخطئ
ذلك , فليس في السماء ولا في الأرض ملتقى لبر الله برحمته سوى الصليب. الفجار الأثمة

ان أن يكتفي في أمر ولو كان في الإمك. قدم االله ابن محبته فداء وكفارة عن خطايا البشر
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لما وجد داع لإراقة . أو بحياته وسيرته, أو بأمثاله وتعاليمه, الفداء بمعجزات المسيح
قضت ا رحمة , فالصليب إذاً ضرورة ملحة, قطرة واحدة من دمه الثمين على الصليب

  .االله ي التقائها بعدالته
ة التي ينالها  هذه هي الثمرة الناضج-"غفران الخطايا ": ثمرة الفداء-ج-

, فما هو هذا الغفران؟ إذا اعتبرناه عاطفة قلبية". غفران الخطايا "-مفديو يسوع المسيح
وإذا . وتدفق تيار رضوانه تعالى عليهم, قلنا إنه ارتداد تيار غضب االله عن الخطاة

 قلنا إنه كسر شوكة الآلام المبرحة التي ينشئها الضمير اللوام المحتج, حسبناه قوة أدبية
قلنا إنه رفع العقاب الذي , وإذا نظرنا إليه باعتبار كونه حقيقة شرعية. في قلب الإنسان

أظهرها االله نحو , فالغفران إذاً هو عاطفة قلبية شريفة. يستحقه البشر بسبب خطاياهم
يتمتع ا , وهو حقيقة شرعية, وهو قوة أدبية تتسرب في قوى الإنسان النفسية, البشر

وهو أثر أدبي متصل , فهو نعمة متدفقة من قلب اله. ر مجاناً بنعمة المسيحالخاطئ المتبر
  .بالضمير وهو حكم شرعي يحظى به الخاطئ تجاه الناموس

الانحراف عن "أو " الخروج عن الخط"تعني حرفياً ": خطية"إن الكلمة المترجمة 
) ١٣: ٢كولوسي  ,١٩: ٥كو ٢ ,٢٥: ٤رومية " (عدم إصابة المرمى"أو " السبيل

  ).٦: ٦عب(وقد استعملت أيضاً للتعبير عنا الارتداد
فقد . لا يزيل الآثار الطبيعية التي تتركها الخطية في حياة المرء, أن الغفرانغير 

لكن هذا , يصفح الإنسان عن خطية صديق ائتمنه فخانه وجرده من كل ما يملك
,  تصح زوجة طيبةوقد, الصفح لن يرد لذلك الصديق الخائن تلك الثقة التي أضاعها

لكن هذا الغفران لن يسترجع لذلك , عن خطايا زوج خائن, وهي على فراش الموت
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والشاب الذي يعبث بزهرة , الزوج تاج وفائه الذي حطمه تحت قدميه القاسيتين
أو تساقطت سحب ندامته , لن يستعيدها ولو ذُرفت منه دموع التوبة مدراراً, طهارته
  .أمطاراً

هذا هو  ".حسب غنى نعمته" :ء وغفران الخطاياقياس الفدا - د-
ثَل الفداء فم .وهو قياس الفداء الذي أثمر الغفران ,قياس الغفران الذي أثمره لنا الفداء

تحققنا أن هذا , ومتى ذكرنا أن غنى نعمة االله لا يحد, و الغفران مثَل شجرة وثمرها
  .وحد غير محدود, قياس

فإن باعث هذه البركات , مدح مجد نعمته, إذا كانت غاية بركات االله علينا
 وقد وردت في الأصل بصيغة -"غنى"إن كلمة , ومن الملاحظ. غنى نعمته-وقياسها
لأنه وجد لذة خاصة في التعبير ا ,  هي إحدى مميزات كتابات بولس الرسول-الجمع

: ٩, ٤: ٢رو , ١٦و٨: ٣, ٧و٤: ٢, ١٨: ١أفسس (ونعمه , عن بركات االله وآلائه
: ٤فيلبي , ١١: ٩, ٩: ٨ كو ٢, ٥: ١ كو ١, ٣٣و١٢: ١١, ١٢: ١٠, ٢٣
  ).٢: ٢ , ٢٧: ١كولوسي , ١٩

وفي دقة النواميس , في جمال الطبيعة نستطيع أن نرى شيئاً من غنى جمال االله
نستطيع أن , وفي قوة المادة وقدرا, نشهد شيئاً من غنى حكمة االله, المحيطة بالكون

  .لكننا في الصليب وحده نستطيع أن نرى غنى نعمة االله, ة االلهنلمس شيئاً من غنى قدر
إلا أننا لا نتمتع , "حسب غنى نعمته"على أنه وإن تكن بركات االله موهوبة لنا

فقياس البركات من ". افغر فاك فأملأه: "إلا على قدر ما نوسع في قلوبنا مكاناً لها, ا
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هو , بركات من حيث الاستمتاع اوقياس هذه ال. حيث مصدرها هو غنى نعمة المعطي
  .وما أكبر مسؤولية الإنسان, فما أعظم غنى االله. درجة إيمان المعطى

  الحكمة والفطنة
  ١٠ و ٩ و ٨أعداد  

في هذه الأعداد ذكر الرسول الحلقة الرابعة في سلسلة البركات الإلهية 
, ٧شارة مجملة في عدد إ, فأشار إلى هاتين البركتين.  الحكمة والفطنة-الموهوبة للمؤمنين

فذكر المعلنات الإلهية التي كفلتها لنا الحكمة والفطنة , ١٠ -٨ثم فصلها في الأعداد 
أنه لم يكتفِ , ونعمته, وحكمته, الموهوبتان لنا من إله النعم والعطايا ومن فرط غنى االله

لتين وأردفها بفضي, بل أفاض علينا نعمته, بأن أنعم علينا بالفداء حسب غنى نعمته
  . الحكمة والفطنة: ناجمتين عنها
 مَسَرَّتِهِ حَسَبَ مَشِيئَتِهِ، بِسِرِّ عَرَّفَنَا ذْإ٩ِ وَفِطْنَة، حِكْمَة بِكُلِّ لَنَا أَجْزَلَهَا تِيلَّٱ٨

 فِي مَا الْمَسِيحِ، فِي شَيْءٍ لَّكُ لِيَجْمَعَ الأَزْمِنَةِ، مِلْءِ تَدْبِيرِل١٠ِ نَفْسِهِ، فِي قَصَدَهَا الَّتِي

   ذَاكَ فِي الأَرْضِ، عَلَى وَمَا السَّمَاوَاتِ
" كل حكمة وفطنة: "وقد حرص الرسول على أن يرينا غنى هاتين الهبتين فقال

وفيض , هذا دليل آخر على غنى نعمته.  فاالله قد وهبنا هاتين النعمتين بأعلى قياس–
لأنه لم يقتصر , لمتعاليةبل هذا برهان حكمته ا. إذ أفاض علينا كل حكمة وفطنة, سخائه

, لنميز بركات الفداء, بل وهبنا مع الفداء كل حكمة وفطنة, على أن يهبنا نعمة الفداء
وإلا فما قيمة اللآلىء والجواهر في , فنستمتع ا ونشكر االله عليها, ونقدرها حق قدرها

 - تيننظر غِر جهول لا يعرف قدرها؟ وفي إمكاننا أن تتحقق شدة لزوم هاتين الهب
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قوماً هم عبيد وخدم , متى ذكرنا أن بين الذين يكتب إليهم بولس, "الحكمة والفطنة"
ومع أنه من الجائز أن نفسر هاتين الكلمتين على اعتبار أما صفتان للإله ). ٩-٥: ٦(

فالحكمة , إلا أما نعمتان موهوبتان للإنسان المعطى, كما ارتأى بعض المفسرين, لمعطي
ونميز بركات ,  القدرة التي ا ندرك مقاصد االله المعلنة في إنجيله الطاهرهي) فرونيزيس(

  .هي الشعور الباطني الذي به نتمتع بما تدركه الحكمة) صوفيا(والفطنة . الفداء
وهي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء _ هي العلم بحقائق الأشياء, لغةًالحكمة   

  . وضدها الجهالة-بأفضل الوسائل
وقد تفسر بجودة يؤ النفس لتصور ما يرد عليها . ي الحذق والفهمهوالفطنة   
  . وتقابلها الغباوة-من الغير

  .فالفطنة هي تذوق ثمرة العلم, فإذا كانت الحكمة هي العلم بحقائق الأشياء  
  . وإذا كانت الحكمة هي الوصول إلى أفضل الغايات بأفضل الوسائل

  .بر في استعمال هذه الوسائلفالفطنة هي الحيطة والاتزان والتد
  .هي إحدى ملكات العقل والإدراك ا نحاط علماً بالأشياءالحكمة   

ا نقارن بين الغث والسمين فنتخير السمين , والفطنة تتعلق بالفهم والتمييز
  .ونوجهه أحسن اتجاه في حياتنا

ية التي تختلف عن الحكمة الكلام, الحكمة التي يعنيها الرسول في هذا البابإن   
وتلك حكمة , ومروية, مشبعة, عملية" أسرار"هذه حكمة . وبخ الكورنثيين عليها

هذه حكمة الجهلاء . مماحكات سفسطية لا تشبع إلا لتجيع ولا تروي إلا لتعطش



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٥٦

إن ). ٨و٤: ٢كولوسي (وتلك حكمة الحكماء الجهلاء ,  )٢٥: ١١مت (الحكماء 
  .بل الحكمة القلبية, ليس الجهالة الفكرية, خير سلاح نصرع به كبرياء المعرفة العقلية

وتقوي , وتشحذ العزيمة, وتنير الضمير, وتغذي العقل, االله تعزي القلبفنعمة   
  .الإرادة

  ... "إذ عرفنا  ": مشتملات الحكمة والفطنة-ب-
فصَّل الرسول ما سبق فأجمله في العدد , )١٠و٩ و ٨(هذه الأعداد في   
إلى أن جاء الوقت المعين , الذي كان مكتوماً منذ الدهورالفداء " سر"فذكر , السابع
 ما في -يجمع فيه كل شئ"ومن ثمَّ أعلن لنا تجسيد المسيح الذي سر الآب أن , لإذاعته

  ".السموات وما على الأرض 
. كما وردت في العهد الجديد تحمل معنى غير الذي تحمله الآن" سر"كلمة إن 

  فهي 
عني الأشياء التي نعجز عن فهمها حتى بعدما نحاط علماً ت, بحسب الاستعمال الحاضر

اتحاد اللاهوت بالناسوت في شخص "و, "ميلاد المسيح من عذراء: "مثال ذلك_ ا
و لكن كلمة " والهاً واحداً في ثلاثة أقانيم, وكون االله ثلاثة أقانيم في إله واحد","المسيح

ومن , ر إلى أن يجئ وقت الإفصاح عنهتعني الخبر المكتوم في الصد, في هذا العدد" سر"
وإنه , الذي يصير معلوماً بإذاعته" اهول"ثم يصبح العلم به في حيز الإمكان فهي تعني 

وفي الغالب استقى بولس الرسول ). ١١: ١٣متى , ٧: ٢٠،١٧: ١رؤ (وكشفه, علا
ن السفر من مصادر يهودية كسفر دانيال ومن الملاحظ أن البقية الباقية م" سر"كلمة 
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 يكثر فيه - وهو أحد الأسفار غير القانونية-المعروف بسفر أخنوخ, التاريخي القديم
  .الإلهي الذي أحيط به البشر علماً" السر"ورود كلمة 

أن بعض الهيئات اليونانية التي كان لبعض أعضاء كنيسة أفسس , المحتملومن   
, تفضي ا إلا لأخصاء من تابعيهافلا , لها"بأسرار"كانت تحتفظ, قبل إيمام, علاقة ا

ومن المحتمل أن بولس كان يخاطب أمثال هؤلاء , يكونون حائزين على اختبارات معينة
لكنها عامرة , "الأسرار" مظهراً لهم أن المسيحية ليست خالية من, القوم بلغتهم

  .الحي" الكلمة"التي أعلنت للبشر بتجسد , الراقية الإلهية, بالأسرار الشريفة
الذي أعلن لنا بتجسد المسيح فهو سر مشيئة االله في , الإلهي" السر"هذا أما   

فموضوع ". قصد أن يجمع كل شئ في المسيح في ملء الأزمنة"إذ, الفداء وفي العناية
 أا صالحة -١-ومن أوصاف هذه المشيئة. الحكمة والفطنة إذاً هو معرفة مشيئة االله

حسب مسرة :"لذلك قال فيها الرسول, لبشريةمفعمة رحمة وسعادة وهناء ل, ومرضية
غير خاضعة لمشورات , وهي أيضاً مشيئة مستقلة منبعثة من قلب االله مباشرة". مشيئته

  ".وفي أعماق قلبه, في فكره"أي, "في نفسه"لأنه قصدها , ولا لمؤثرات خارجة عنه
تم على اعتبار أن قصد االله " فيه"بعض ثقات المفسرين أن يفسر كلمةويفضل   

: ١أفسس (الذي فيه يجتمع كل شئ , والممجد, والمقام, في المسيح المتجسد والمصلوب
   و١١

  ).٩: ١تي ٢, ١١: ٩, ٢٨: ٨رومية 
يجمع " هو إن-مشيئة هذه المشيئة,  أو بالحري-إن قصد هذه المشيئة) ٢ (:١٠عدد 

 هذا وقد عبر الرسول عن". االله كل شئ في المسيح ما في السموات وما على الأرض
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إن أفضل تفسير لهذه العبارة ". تدبير ملء الأزمنة: "القصد بكلمات أخرى إذ قال
لي أنا أصغر جميع : " من هذه الرسالة عينها١١-٨ : ٣هو ما جاء في ص, الأخيرة

وأنير . القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى
في خالق االله الجميع بيسوع المسيح , لمكتوم منذ الدهورالجميع في ما هو شركة السر ا

لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة االله 
  ".حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. المتنوعة

في هذه " تدبير: " هذه أول مرة نلتقي فيها بكلمة-"تدبير ملء الأزمنة"  
وقد وردت خمس مرات في العهد . وهي من مميزات كتابات بولس الرسول. الةالرس
" لا تصنعوا تدبيراً للجسد", )٣: ٢٤أعمال " (لهذه الأمة مصالح بتدبيرك: "الجديد

" سمعتم بتدبير نعمة االله", )١٠: ١أفسس " (لتدبير ملء الأزمنة", )١٤: ١٣رومية (
والكلمة في معناها ). ٢٥: ١كولوسي " (حسب تدبير االله المعطى لي", )٢: ٣أفسس (

 -وقد استعملت ابتدائياً. وبعد النظر, والعناية, والاقتصاد, النهائي تنطوي على الحكمة
لذلك وصفت . ثم عممت لتشير إلى تدبير الكنيسة.  للتدبير المترلي-في اليونانية والعربية

 كو ١, ١٧: ٥ تي ١" (الشيوخ المدبرون حسناً "-ا طغمة خاصة من خدام الكنيسة
٢٨: ١٢.(  

أي أن يسوع المسيح ". توكيل"أو " وكالة"أا تعني , ويعتقد الدكتور مواليه  
وقد وضعت في يديه مقاليد جميع , هو الوكيل الأعلى لبيت االله الذي هو كنيسته تعالى

, وفي ملء الأزمنة يكون كل شيء وكل شخص مركزاً فيه. شؤون الكنيسة والكون
والمستفاد من كلمة .  رأساً ورئيساً لكل ما في السموات وما على الأرضويكون هو
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 تسير على - في دائرة الفداء وفي دائرة العناية-أنَّ سياسة االله للكون". ملء الأزمنة"
فالتجسيد تم في : وأدوار متوالية, فلا تكتمل إلا في عصور متعاقبة, نظام تدريجي متناسق
وكذلك استقر الروح القدس في الكنيسة في ملء , )٤: ٤غلاطية (ملء زمن آخر معين 

ومن ثم ننتقل من ملء . وستتم الكرازة بالإنجيل في ملء زمن آخر معين, زمن آخر معين
وفي هذا إشارة ضمنية إلى ما جاء في سفر ". أزمنة اد"تدريجياً إلى ملء " أزمنة النعمة"

أن الآب دبر : أو بعبارة أخرى). ٧: ١٢دانيال (زمان وزمانين ونصف زمان : "دانيال
التي , ومديراً لكل شيء في عصور النعمة المتعاقبة, ومدبراً, ورأساً, أن يكون الابن سيداً

والنعمة هي اد في , فاد هو النعمة في نضوجها وإثمارها. ستتوج وتختم بعصر اد
والأزمنة المقصودة . ما يليأما ماهية هذا التدبير فقد أوضحها الرسول في.بدايته وأزهاره

  .في هذه القرينة هي تلك المدة الممتدة بين مجيء المسيح الأول ومجيئه الثاني
: ومفسرة لها, هذه العبارة بدلٌ لما قبلها...." ليجمع كل شيء في المسيح "  

, أشياء متفرقة" ضم"فالجمع هو .  هذه كلمة حسابية-"ليجمع". "تدبير ملء الأزمنة"
 هذا هو القصد -تحت رأس واحد, ضها ببعض لتكون على نسق واحدوربطها بع

فمع أن الفداء في فعله الابتدائي ". أن يجمع االله كل شيء في المسيح: "النهائي في الفداء
 -يتناول جميع الأشياء, وفي بلوغه. إلا أنه في معناه الكمالي, يقصد به خلاص المؤمنين

هذه . د كلها تحت سلطان ابن الإنسان المطلقفتتوح" ما في السماء وما على الأرض"
لكي . "هي النصرة النهائية التي أوضحها الرسول في رسالة أخرى معاصرة لهذه الرسالة

تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن 
  ). ١١: ٢فيلبي " (يسوع المسيح هو رب د االله الآب
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يعني طبقات مختلفة " ما في السموات وما على الأرض...كل شيء: "إن قوله  
إلى أبناء االله المؤمنين المتفرقين مذاهب ) ٢١:  تي ١( من الملائكة المختارين -من الخلائق

إلى جميع الخلائق , )٥٢: ١١يوحنا (في كل عصر ومصر , وجماعات في أنحاء المعمورة
لتشاطره , شاطرت الإنسان آلام السقوطإلى الخلائق الغير الناطقة التي , الحية الناطقة

الذي قد : "فتخضع كلها تحت سلطان المسيح). ٢١: ٨رومية (شيئاً من حرية اد 
الذي هو ", )٢٢: ٣ بط ١" (مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له

  ). ١٠: ٢كولوسي " (رأس كل رياسة وسلطان
إلى حصر هذه العبارة , وموليه, لفمويميل بعض المفسرين أمثال يوحنا الذهبي ا  

ولكن الترجمة العربية تؤيد ما ذهب إليه . وفي الملائكة المختارين, في المؤمنين من البشر
كل "لا " كل شيء: " بدليل قول الرسول-فريق كبير من المفسرين كما أسلفنا

من في السموات ومن على "لا , "وما في السموات وما على الأرض". "شخص
   ".الأرض

يسوع "كذلك , كما أن الأرض هي المركز الرئيسي للنظام الشمسي بأسره  
يجتمع كل ما في السموات وما على الأرض " فيه"شمس البر هو الرأس الذي " المسيح

ما يرى وما لا يرى , فيه خلق الكل ما في السموات وما على الأرض). "١٦: ١كو (
  ". الكل به وله قد خلق. طينسواء كان عروشاً أم رياسات أم سيادات أم سلا

متصلة بأداة , كما وردت في الأصل" المسيح"أن كلمة , ومن الملاحظة  
  .  المسيح في وظيفته الفدائية-فيراد ا إذاً. التعريف

  الميراث الإلهي
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  ١٢ و١١عدد 
 حَسَبَ  شَيْءٍ  كُلَّ  يَعْمَلُ  الَّذِي  قَصْدِ  حَسَبَ  سَابِقاً  معَيَّنِينَ نَصِيباً،  نِلْنَا  أَيْضاً  فِيهِ  ذِيال١١َّ

  .الْمَسِيحِ فِي رَجَاؤنَا سَبَقَ قَدْ ذِينَلَّا نَحْن مَجْدِهِ، لِمَدْحِ نَكُونَل١٢ِ مَشِيئَتِهِ، رَأْيِ
إلى هنا بلغ بولس قمة المعلنات السماوية التي شرع يفضي ا إلى من كتب 

. ذه الرسالة بالعدد السابقوقد كان من المتوقع أن يختم مقدمة ه. لهم هذه الرسالة
. إلى وادي الحياة العملية على الأرض, لذلك هبط بقارئيه من جبال المعلنات السماوية

فرسم الرسول في .  بين اليهود والأمم-أن يمس الصلة التاريخية, فصار لزاماً عليه
 مبدئياً الأربعة الأعداد التالية صورة بديعة للرجاء اليهودي الصحيح الذي تحقق في أيامه

فأضحى كلاهما أمة واحدة , التقى اليهودي بالأممي, وفي هذا الرجاء المحقق. في المسيح
" وشعب اقتناء ليخبروا بفضائل الذي دعاهم من الظلمة إلى نوره العجيب", مقدسة الله

  : هذه هي البركة التي يحدثنا عنها الرسول في خمسة أوجه
هذه هي الحلقة الخامسة في سلسلة ". باًالذي يه أيضاً نلنا نصي ": ماهيتها- ا-

  .  بركة الميراث الإلهي-البركات التي جعلها بولس الرسول موضوع شكر له تعالى
. باختلاف فهمنا العبارة التي استهل ا هذا العدد, تختلف ماهية هذا الميراث  

استطعنا أن , "يباً في المسيح نلنا نص-الذي فيه أيضاً: "فإذا أخذنا بالترجمة الحالية القائلة
صاروا ورثة في الملكوت , نفهم أن جميع المؤمنين ممثلين في الكاتب والمكتوب إليهم

شاكرين الآب الذي : "هذا يؤيده قول الرسول نفسه في رسالته إلى كولوسي. الروحي
ولكن ربما كان أقرب إلى ). ١٢: ١كولوسي " (أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور

هذا يوافق الفكر " الذي فيه صرنا نحن ميراثه ونصيبه:   "رجمها إلىالأصل أن نت
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, ٢٠: ٤تث " (شعب ميراث: "الأساسي في اختيار االله الأمة اليهودية قديماً لتكون له
إن قسم الرب هو : "فقد قال موسى في الخطبة الخالدة التي فاه ا قبيل وفاته). ٢٩: ٩

تكونون : " موضع آخر قال االله لإسرائيلوفي) ٩: ٣٢تث " (شعبه يعقوب حبل نصيبه
: بل هذا هو المعنى الذي تغنى به زكريا) ٥: ١٩خروج " (لي خاصة من بين الشعوب

اسكتوا يا كل . والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة ويختار أورشليم بعد"
هذا هو ). ١٣ و١٢: ٢زكريا " (البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه

لرجاء الذي رآه بولس محققاً في المسيح فتغنى به أيضاً في العدد الثامن عشر من هذا ا
  . الإصحاح
) ٢٧: ٨رومية (أن نكون ورثة االله في ملكوته : لسنا ندري أي البركتين أعظم  

  . أم أن نكون نحن ميراثاً الله في تدبير الفداء ؟
 على أن لنا قيمة في نظر لأا تحمل دلالة عظمى. يلوح لنا أن ثانيتهما أعظم  

  !!!.حتى يعتبرنا نصيباً له وميراثاً , االله جل شأنه
  !!!.فاسمعي أيتها السموات وتعجبي أيتها الأرض   

 إذاً –" معينين سابقاً ": الزمن الذي صرنا فيه أهلاً لهذه البرآة– ب -
نا لها كما أا ليست أجرة صر. ولا هي فكرة طارئة, ليست هذه البركة بنت ساعتها

وإنما هي هبة رتبت . ولا هي مكافأة على خير كان مرجواً منا, أهلاً بسبب صلاح أتيناه
  ). لمعرفة القصد من هاتين الكلمتين راجع تفسير غرة العدد الخامس". (بتعيين سابق"لنا 
حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي  ": الباعث الإلهي– ج -

غير أن هذا التدبير " حسب قصد "-تدبير إلهي محكمهذه بركة جاءتنا نتيجة ". مشيئته
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حسب : "ومشورة, وحكمة, "رأي"وإنما هو نتيجة , ولا هو تعسفي, المحكم ليس جهلياً
لم يتأثر في هذا التدبير المحكم , فاالله جل شأنه. الصالحة المرضية الكاملة" رأي مشيئة االله
ولا مغتصباً حرية إرادة , ية المتعاليةولم يكن هو فيه مخالفاً طبيعته القدس, بمؤثر خارجي

  . البشر
, فلئن غابت عنا هذه الحكمة. رأياً عالياً وحكمة رشيدة, إن لمشيئته السماوية  

  . إلا أننا نثق ا ونطمئن إلى أحكامها
, في العددين الخامس والسادس". لنكون لمدح مجده ": غاية هذه البرآة– د -

فيليق بنا أن ". مدح مجده"وهنا يحدثنا عن , "اللهمدح مجد نعمة ا"تكلم الرسول عن 
نوازن بين كلامه هنا وهنالك لنتبين أوجه الشبه وأوجه التباين في كلامه في هذين 

  : الموضعين
   ١٢ و١١                                                عدد ٦ و٥عدد   

  " الميراث..       "" ................................التبني: "الموضوع) ا(
  " معينين سابقاً" ..............................        "سبق فعيننا: "الزمن) ب(
  " به" .........................        "بيسوع المسيح: "الوسيط) ج(
  " رأي مشيئته...         "حسب قصد " .... حسب مسرة مشيئته: "لباعث) د(
  " لمدح مجده" ...........................          "عمتهلمدح مجد ن: "الغاية) ه(

ولا يوجد . والغاية, والباعث, والوسيط, الزمن: فالتشابه متوفر من حيث  
وهو أن الرسول تكلم في العددين الخامس والسادس عن : سوى وجه واحد للتباين

 –ت التبني التبني لكنه في العددين الحادي عشر والثاني عشر تكلم عن إحدى ثمرا
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, االله" مدح مجد نعمة"هناك تحدث الرسول عن : وهنالك فارق طفيف في الغاية. الميراث
وعلة هذا الفارق ترجع إلى وجهة نظر الرسول : تعالى" مدح مجده"لكنه يحدثنا هنا عن 

وطوراً ) ٢٤: ٢٠أعمال " (نعمة االله) إنجيل(بشارة "فتارة يدعوه " الإنجيل"إلى طبيعة 
حمد جلاله , والمراد بمدح مجده) ٤: ٥ كو ٢, ١١: ١ تي ١" (نجيل مجد االلهإ: "يسميه
  .تعالى

هؤلاء هم " نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح ":المتمتعون بهذه البرآة) ه(
 ذلك الرجاء -الذين كانوا سابقين للمؤمنين في رجائهم بالمسيح, المؤمنون من اليهود

وأذكت ناره في صدورهم ,  الثمينة في العهد القديمالذي ولدته في نفوسهم مواعيد االله
  . تلك النبوات التاريخية التي فاه ا إشعيا وزكريا وملاخي وسائر أنبيائهم

قد انتعشت في نفسه في هذه الآونة فأراد , والظاهر أن نزعة بولس اليهودية  
بقاً لرجاء الأمم لأن رجاؤه في المسيح كان سا, أن يهوديته لم تكن عبثاً, أن يبين للأمم

إلا , هم أصحاب الحق الأول في المسيح, ولكن على رغم كون المؤمنين من اليهود. فيه
). ٦: ٣" (شركاء في الجسد والميراث ونوال موعده في المسيح بالإنجيل"أن الأمم أيضاً 

أن يبشر بين الأمم بغنى : "هذه هي الوكالة التي شعر بولس بأنه مؤتمن عليها بنوع خاص
لكن الأولين . فالإنجيل قُدم لليهود أولاً ثم للأمم). ٨: ٢" (سيح الذي لا يستقىالم

, أما الأفراد المؤمنين منهم. هذا من جهة اليهود كأمة. والآخرين أولين, صاروا آخرين
كانت , وغير خاف أن الكنيسة الأولى. فقد ظلوا إلى النهاية أولين, أمثال بولس الرسول
ولأن , لأن الرسل يهود أصلاً. يهودية الصبغة والمسحة, لقرن الأولإلى أجل معين في ا

  . الأغلبية الساحقة من المؤمنين الأولين كانت من اليهود
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فإذا كانت . أنه على قدر الامتيازات تكون المسؤوليات, ولا يغرب عن البال  
 رأس فإن العقاب أيضاً منصب على, المزايا قد قُدمت لليهودي أولاً ثم لليوناني

  ". لأن ليس عند االله محاباة"أولاً ثم اليوناني " اليهودي"
 فأسبقية اليهود منحصرة في –لا أولاً وآخراً ,  أولاً فقط–" لليهود أولاً"  

  ". ومن يودعونه كثيراً يطالبونه بأكثر. "الزمن ليس إلا

  برآة الخلاص
  ١٣عدد 

 فِيهِ  الَّذِي  خَلاَصِكُم،  إِنْجِيلَ  الْحَقِّ،  لِمَةَكَ  سَمِعْتمْ  إِذْ  أَنْتمْ،  أَيْضاً  فِيهِ  ذِيال١٣َّ

   الْقُدوسِ، الْمَوْعِدِ بِروحِ ختِمْتمْ آمَنْتمْ إِذْ أَيْضاً
في لرجاء  , التي خولته حق الأسبقية على الأمم     , مع أن الرسول فخور بيهوديته    

فمـا  .  المسيح على أن لا يغمط الأمم حقهم في      , إلا أنه حرص شديد الحرص    , بالمسيح
حـتى  , "سبق رجاءهم في المسيح   "الذين  , كاد يفرغ من كلامه عن المؤمنين من اليهود       

" نحن"فسرعان ما تكلم عن     , انتقل حالاً إلى الأممين الذين لهم أيضاً في المسيح رجاء حي          
ذهـان  إنَّ في هذا استدراكاً بليغاً لما كان يمكن أن يتبادر إلى أ     " أنتم أيضاً "حتى انتقل إلى    

. فيحتكروه لأنفسهم , فيحسبوا أنفسهم أصحاب الحق الأوحد في المسيح      , بعض اليهود 
فيحتقـروا  , مخافة أن يتوهموا أن لاحق لهم في المسيح       : وفي هذا أيضاً خير تشجيع للأمم     

الذي يه أيضاً   : "موجهاً الخطاب إلى المؤمنين من الأمم     ,فقال الرسول . أنفسهم ويظلموها 
  ". ة الحق إنجيل خلاصكمأنتم ذ سمعتم كلم
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أضحت لكـثيرين   , إن الفرصة التي أتيحت للأمم ليسمعوا فيها كلمة الإنجيل          
إلى " كلمة الحق "لأا آلت إلى خلاصهم لذلك استحالت لهم        , منهم مصدر خير وبركة   

  . فختموا, فقبلوا, فصدقوا, ثم سمعوا, فهم بشروا أولاً". إنجيل خلاصهم"
, "كلمة الحق : " أولاهما –بكلمتين  , ة التي سمعها الأمم   عبر الرسول عن البشار     
, ومـضموا , فالأولى تعبر عـن البـشارة في جوهرهـا        ". إنجيل خلاصكم : "وثانيهما

وهـي  " ولا شيء إلا الحـق    , وكل الحق , الحق"فهي تتضمن   ". كلمة الحق "ومصدرها  
". والحياة,  والحق ,الطريق"كما أا تحدثنا عن المسيح الذي هو        , صادرة عن الإله الحق   

, ورمـوزه , مقابل طقوس العهـد القـديم     " كلمة الحق "وفي الغالب لقبها الرسول بـ      
يتـضمن رمـز    , فالعهد القديم الذي أُؤتمن اليهود عليه     . وخرافات اليونان وأساطيرهم  

والكلمة الثانية  . لكن العهد الجديد يتضمن جوهر الحق وقلب الحق       , وظلال الحق , الحق
 لأا تعلن   –ونتيجتها الفعالة   , وثمرها,  تشير إلى البشارة في غايتها     –" كملإنجيل خلاص "

: وهي أيضاً تؤدي م إلى الخلاص إذا هـم صـدَّقوا وآمنـوا            , الخلاص وتقدمه للناس  
  ).١٦: ١رومية " (لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة االله للخلاص لكل من يؤمن"

 أن هذا الحق الذي تتضمنه كلمة       –هي  , والحقيقة المشتركة في هذين الإسمين      
وأنـه تجـسد في     , وأنه محب , الذي ينبئنا بأن االله موجود    , "الحق الخلاصي "البشارة هو   

وقد وصف الرسول هذا الإنجيـل      ). ١٩: ٥ كورنثوس   ١(المسيح لكي يصالحنا لنفسه     
 وقال  .لأن الإنجيل يحمل رسالة مقولة ومسموعة وموحدة القصد والمرمى        , "كلمة"بقوله  

هي أـج   , ولاشك في أن بشرى الخلاص    . لأنه يحوي بشارة مفرحة   , "إنجيل: "فيه أيضاً 
أم , سواء أسمع الإنسان رسالة الإنجيل بأذنه     , خبر يزَف إلى الإنسان الغارق في لج الخطايا       
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فمن المحقق أن هذه الرسالة ليست من إيحاآت الإنـسان          , وتدبرها بفكره , قرأها بنظره 
  . وإنما هي صادرة عن مصدر خارجي,  تصوراته الداخليةولا هي وليدة

  ختم الروح القدس
  ١٤عدد 

الذي فيه أيضاً آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء "
  ". المقتني لمدح مجده

هي بركـة خـتم الـروح       , جميل أن خاتمة البركات الإلهية الموهوبة للمؤمنين        
مقبلين إياها علـى    , لنتأمل جمال هذه الماسة البديعة    ,  نتَّئد في سيرنا   فيليق بنا أن  . القدس

 وقت  – ب – القصد من الختم     – ا -: لأن لكل وجه فيها جمالاً خاصاً     , أوجهها الأربعة 
  .  دلالة الختم– د– طبيعة الختم – ج–الختم 

 أو ,أو لبعضها,  يستعمل الختم عادة لأحد الأغراض الآتية: القصد من الختم  - ا -
دليلاً على  ,  للملكية كما تعودت السلطات أن تدمغ الأشياء التابعة لها         -: لجميعها معاً 

مثلما تختم الوثائق الرسمية دلالة علـى       , أو لتقرير صحة الشيء المختوم    . امتلاكها إياها 
أو لإذاعة الاسم أو الرسم الذي يحمله الختم مثلما تحمل قطع النقود صـورة              . صحتها
كما أن قطعة النقود تحمل صورة الملك       ,  الملك تشهد بصحة قطعة النقود     فصورة. الملك

مثلما , أو لضمان حفظ الشيء وصيانته من الأيدي التي قد تعبث به          . وتذيعها بين الملأ  
أو مثلما تختم أبواب خزانة ا ودائع أو مـضبوطات          , تختم أهراء الغلال بختم صاحبها    

.  وفي الغالب ختم المؤمنون لهذه الغايات الأربـع        .للإبقاء عليها وحفظها من العبث ا     
ولأن , )٥: ٥ و ١٦: ٨رومية  (ولأم أولاد االله بالحقيقة     , )٣: ٧رؤيا  (لأم ملك الله    
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وأن يحـدثوا   , ليخبروا بفضائل الذي دعاهم من الظلمة إلى نوره العجيب        "االله افتداهم   
: ١كولوسي  "(كوت ابن محبته    بمجد االله الذي أنقذهم من سلطان الظلمة ونقلهم إلى مل         

يوحنـا  (ولأن الفادي وعد بحفظهم من كل خطر وصيانتهم من كل ضرر            ) ١٣ و ١٢
  ). ٢٩ و٢٨: ١٠

وا يحصل علـى    , إن هذا الختم هو معمودية الروح القدس التي ينالها المؤمن           
" خـتم الـروح   :"فقوله. والصلاة, والنصرة والحرية في الخدمة   , يقين الخلاص والبهجة  

  ". حلول الروح"و" معمودية الروح:"دف للقولمرا
لا يشير إلى تلك المواهـب      " ختم الروح "وهنا نقرر بكل وضوح وجلاء أن         

 –لـبعض مناسـبات   , في بعض الكنائس, الروحية الخارقة التي منحها االله لبعض الناس     
لداخلية لكن الإشارة هنا منصرفة إلى النعم الروحية ا       . كموهبة التكلم بالألسن وما إليها    

 كنعمـة   –العميقة التي جعلها االله حقاً لكل مؤمن متجدد في كل عصر وفي كل مصر               
قابـل مـا    . والطهارة وما إليها  , والوداعة, والسلام, والبهجة, واليقين, والرجاء, المحبة

: ١٣ كورنثوس   ١ بما ورد في     ٢٢: ١٤, ٢ و ١: ١٣, ٣١: ١٢ كورنثوس   ١جاء في   
قة وهبت لأناس معينين في عصر معين وأنه قُصد ـا أن             يتضح لك أن المواهب الخار     ٨

  . بخلاف المواهب الروحية الباطنة فإا باقية ما بقي االله, تبطل يوماً
ومع أن المـؤمن لا     . يختم المؤمن حالما يؤمن   ". إذ آمنتم ختمتم   ": وقت الختم   - ب -

فالإيمـان فعـل    .  الإيمان إلا أن االله يختمه وقت    , يشعر بالختم ولا يتحققه إلا بعد الإيمان      
فالختم ليس  , والختم هو جواب االله على لإيمان المؤمن      , يوجه قلب المؤمن إلى االله    , داخلي

في العهد القديم أخذ ابـراهيم  . وصحته, وعلامته, بل هو دلالته, ثمرة من ثمرات الإيمان  
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ية الروح علامـة    وفي العهد الجديد ينال المؤمنون معمود     , علامة الختان ختماً لبر الإيمان    
  . لبنوَّم الله

ة الختم    - ج - , إن نسبة الختم إلى الـروح     ". ختمتم بروح الموعد القدوس    ": طبيع
وأعطى عربـون الـروح في    "– أي أن االله الآب ختمنا بالروح القدس –نسبة وصفية  

  ). ٢٢: ١ كو ٢" (قلوبنا
لأن , "عـد روح المو : "أولهما: وصف الروح القدس في هذه العبارة بوصفين        

ففي العهد القديم كـان الوعـد بمجيئـه         . الروح القدس حل في الكنيسة وفق الموعد      
: ٣٦ وحزقيال   ٣٠ -٢٨: ٢ ويوثيل   ٣٤ -٣١: ٣١إرميا  (موضوع نبوات الأنبياء    

علـى  , وفي العهد الجديد وعد المسيح تلاميذه مرات بمجيء الـروح القـدس           ). ٢٧
ثهم عن مجيء الروح باعتبار كونه وعـداً       وفي ظروف أخرى حد   . اعتباراته وعد منه هو   

  ). ٤: ١أعمال , ١٠ -٧: ١٦, ٢٦: ١٥, ٢٦ و٢١ -١٥: ١٤يوحنا (من الآب 
ترجع بنا إلى الوعد الأول الذي وعد به االله ابراهيم رئيس           " موعد", إن كلمة   

الصلة الكائنة بين الموعـد     , وقد أبان الرسول بولس في رسالة أخرى      . العائلة اليهودية 
وبين موعده النهائي الذي شمل الأمم أيـضاً إذ         , تدائي الذي وعد به ابراهيم ونسله     الاب
لتصير بركة ابـراهيم للأمـم في       .... وأما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله        ", قال

وفي هذا الـصدد    ). ١٤ و ١٦: ٣غلاطية  " (لننال بالإيمان موعد الروح   , المسيح يسوع 
 – موعد الروح القدس     –" لأن الموعد : "ابه الخمسيني عينه يقول بطرس الرسول في خط     

: ٢أعمال  " (هو لكم ولأولادكم ولكل الذين هم على بعد كل من يدعوه الرب إلهنا            "
٣٩ .(  
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وقـد جـاء هـذا      ". القدوس: "هو, والوصف الثاني الذي وصف به الروح       
ص به  فهو الوصف الذي اخت   , الوصف بعد الوصف الأول في الترتيب من باب التوكيد        

في " قـدوس "وهـو   , متميزاً عن الروح البشرية الإنسانية    , الأقنوم الثالث في اللاهوت   
  . ومقدس في عمله, طبيعته
  .مَجْدِهِ لِمَدْحِ الْمقْتَنَى، لِفِدَاءِ ،امِيرَاثِنَ عَرْبونُ هوَ ذِيال١٤َّ

  ".مجدهالذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتني لمدح  ": فاعلية الختم- د- :١٤عدد 
 -"أرابون"وهي في اللغة الأصلية , مستعارة من لغة التجارة" عربون"إن كلمة   

  . ولعلها فينيقية الأصل
هو جزء من الثمن يدفع مقدماً كضمان لـصحة         , في عرف التجارة  " العربون"  
أن االله أعطى   , ويراد به هنا  . على أمل أن يدفع باقي الثمن بعد تسلم البضاعة        , الصفقة
. منين روحه القدوس كضمان لحقهم الأكمل في ميراثهم العتيد في اـد الأبـدي             المؤ

ليشهد لأرواحهم أم أولاد االله هو ذات الروح        , فالروح القدس الذي به ختم المؤمنون     
وفي هذا الصدد يقول بولس     . الذي يضمن لهم ميراثهم الأبدي بوصف كوم أبناء االله        

الروح نفسه يـشهد    . ني الذي به نصرخ يا أبا الآب      أخذتم روح التب  : "في رسالة أخرى  
فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً ورثة االله ووارثون مع المسيح إن            . لأرواحنا أننا أولاد االله   

والحقيقة المشجعة هي أن    ). ٢٧ -١٥: ٨رومية  " (كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه      
  ). ٥ و٤: ١ بط ١(ث والورثة محفوظون للميرا, الميراث محفوظ للورثة
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نتيجة حلول الروح القـدس في قلـوم        , إن النعم الروحية المعطاة للمؤمنين      
هي عربون اد الذي يتمتع به المـؤمنين في الحيـاة           , كالفرح والمحبة والسلام والوداعة   

  . واد هو النعمة في البلوغ, فالنعمة هي اد في البذرة. العتيدة
التي ا ختم   ,  هي أن نعم الروح القدوس     –ملة لهذه   وهنالك حقيقة أخرى مك     
بل هي أيضاً عربون ميراث االله في       , ليست فقط عربون ميراث المؤمنين في االله      , المؤمنون
إن هـاتين الحقيقـتين     ". لفداء المقتني : "بدليل قول الرسول في تتمة هذا العدد      , المؤمنين

. ليس كهذه نصيب يعقـوب    : "إرمياليستا سوى وجهين لحقيقة واحدة شهد ا قديماً         
  ). ١٦: ١٠إرميا " (مصور الجميع وإسرائيل قضيب ميراثه "– االله -" لأنه

.  يراد به نوال المِلك المكتسب بحق الشراء والفـداء         –" لفداء المقتني "إن قوله     
 في كـلام    – ٢٨: ٢٠في أعمـال    " مقتني: "وقد ورد الفعل الأصلي المشتقة منه كلمة      

والفكر الذي تنطـوي  ". ارعوا كنيسة االله التي اقتناها بدمه     " .... نفسه  بولس الرسول   
 هم شـعب    – من اليهود والأمم     –هو أن المؤمنين بالمسيح     " لفداء المقتني "عليه العبارة   

 في  –ومـع أن االله     . وميراثه, وخاصته, فأصبحوا ملكه , اقتناه االله واشتراه بدم الفادي    
ومعرضين لهجمـات   , لكوم عائشين في بيئة مفسدة    , اً لم يمتلكهم تمام   –الوقت الحاضر 

لا يـستولي  , غير أن االله تعالى. إلا أم مازالوا الله ومختومين له   , الشيطان وسهامه الملتهبة  
وأتم فداء أجسادهم مثلمـا     , إلا متى حررهم وفكهم من هذا العالم الشرير       , عليهم تماماً 

: ٢ بطـرس    ١ و ١٧: ٣ملاخي  ( ثانية    وذلك عند مجيء المسيح    –أنجز فداء أرواحهم    
٩ .(  
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: عاد إلى استعمال ضمير المتكلم في قولـه       , أن بولس الرسول  , ومع الملاحظ   
" آمنتم" ... "خلاصكم"... "سمعتم: "بعد أن كان قد استعمل ضمير المخاطب      " ميراثنا"

  . في العدد السابق, "ختمتم... "
 ذلك القـرار    –للمرة الثالثة    –في ختام هذه الأنشودة البديعة كرر الرسول          
  ". لمدح مجده: "الجميل

: ١٣كما قبل في إرميـا      , "لمدح مجد االله  "قديماً أريد ببني إسرائيل أن يكونوا         
هكذا ألصقت بنفسي كل بيت إسرائيل      , لأنه كما تلتصق المنطقة بحقوى الإنسان      "١١

 لكنـهم لم  –" مجـداً و, وفخـراً , واسماً, وكل بيت يهوذا يقول الرب ليكونوا لي شعباً     
 على أن وجه العزاء هو أن ما فشل فيه إسرائيل العالمي سينجح فيه إسرائيل               –" يسمعوا

  . سيفوز به الفرد, وما قصرت دونه الأمة". لمدح مجد االله"الروحي ليكون 

  صلاة الرسول لأجل المؤمنين
١٠: ٢ – ١٥: ١  

 جَمِيـعِ   نَحْـوَ   وَمَحَبَّـتِكُمْ   ،يَسوعَ  بِالرَّبِّ  انِكُمْبِإِيمَ  سَمِعْت  قَدْ  إِذْ  أَيْضاً  أَنَا  ذَلِكَل١٥ِ

  صَلَوَاتِي، فِي إِيَّاكُمْ ذَاكِراً لأَجْلِكُمْ، شَاكِراً أَزَالُ لا١٦َ الْقِدِّيسِينَ،
, والتضرع, انتقل الرسول إلى الصلاة, والتمجيد, والشكر, من الحمد

ورأى المؤمنين مرفوعين فيه , تفعاًرأى المسيح عالياً مر, وفي صلاته وسجوده. والسجود
  . وفيه ومعه ممجدين, ومعه
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وفي شكره يشير . وصلاة, أن يستهل رسائله بكلمة شكر, من عادة الرسول  
وأحياناً يجمع تلك . ومراراً يقرن ذكر إيمام بمحبتهم, عادة إلى إيمان المكتوب إليهم

  ". المحبة, الرجاء, الإيمان "– ويقرا معاً, الفضائل الجليلة المكوِّنة لمثلث النعمة
أولاً أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم : "فيقول في رومية  

  ). ٨: ١رومية " (ينادي به في كل العالم
ينبغي لنا أن نشكر االله كل حين من جهتكم أيها الأخوة : "وفي تسالونيكي  

 ٢( منكم جميعاً بعضكم لبعض تزداد ومحبة كل واحد. كما يحق لأن إيمانكم ينمو كثيراً
  ). ٣: ١تس 

أشكر إلهي كل حين ذاكراً إياك في صلواتي سامعاً بمحبتك : "وفي فليمون  
  ). ٥فليمون " (والإيمان الذي نحو الرب يسوع ولجميع القديسين

نشكر االله كل حين من جهة جميعكم ذاكرين إياكم في : " وفي تسالونيكي  
: ١ تس ١(, قطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكمصلواتنا متذكرين بلا ان

٣ .(  
نشكر االله وأبا ربنا يسوع المسيح كل حين مصلين لأجلكم إذ : "وفي كولوسي  

سمعنا إيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في 
  ). ٤ و٣: ١كولوسي (السماوات 
وعند ختام الإصحاح . دونة للرسول في هذه الرسالةهذه هي الصلاة الأولى الم  

  : نلتقي بصلاته الثانية, )٢١ –١٤: ٣(الثالث 
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 قَدْ إِذْ أَيْضاً أَنَا ذَلِكَل١٥ِ .مَجْدِهِ لِمَدْحِ الْمقْتَنَى، لِفِدَاءِ ،امِيرَاثِنَ عَرْبونُ هوَ ذِيال١٤َّ

وعَ بِالرَّبِّ بِإِيمَانِكُمْ سَمِعْتشَاكِراً أَزَالُ لا١٦َ الْقِدِّيسِينَ، جَمِيعِ نَحْوَ بَّتِكُمْوَمَحَ ،يَس 

 أَبو الْمَسِيحِ، يَسوعَ رَبِّنَا إِلَه يَكُمْطِيعْ يْك١٧َ صَلَوَاتِي، فِي إِيَّاكُمْ ذَاكِراً لأَجْلِكُمْ،

 مَا لِتَعْلَموا أَذْهَانِكُمْ، ونُعي ةًيرَسْتَنِم١٨ مَعْرِفَتِهِ، فِي وَالإِعْلاَنِ الْحِكْمَةِ روحَ الْمَجْدِ،

 قُدْرَتِهِ عَظَمَةُ هِيَ امَو١٩َ الْقِدِّيسِينَ، فِي مِيرَاثِهِ مَجْدِ غِنَى هوَ وَمَا دَعْوَتِهِ، رَجَاءُ هوَ

  هِتِقُوَّ شِدَّةِ عَمَلِ حَسَبَ الْمؤْمِنِينَ، نَحْن نَحْوَنَا الْفَائِقَةُ
ويكفينا هنا في دراسة ,  الشبه وأوجه الخلاف بينهما ومتى وصلنا إليها نتبين أوجه

  : صلاته الأولى أن نلاحظ
  ).١٩ -١٥: ١ (محتويات هذه الصلاة: أولاً

  ). ١٥: ١(المناسبة التي دعت إلى هذه الصلاة  )١(
 ). ١٦: ١(العنصران اللذان تتألف منهما هذه الصلاة  )٢(
 . ")ا "١٧: ١(الذات العلية التي رفعت إليها هذه الصلاة  )٣(
 ). ١٩ –" ب "١٧: ١(غاية هذه الصلاة  )٤(

   إعدادية تمهيدية وموصلة للغاية الثانية –  الغاية الأولى- ا-
  ) )ب (١٧: ١.... (كي يعطيكم روح الحكمة  )١(
 ) )ا (١٨: ١(مستنيرة عيون أذهانكم  )٢(

  ". لتعلموا "– ائية ومكملة للغاية الأولى –  الغاية الثانية- ب-
  ) )ب (١٨: ١(ما هو رجاء دعوته  )١(
 ) ) ج (١٨: ١(ما هو غنى مجد ميراثه  )٢(
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 ) ١٩: ١(ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا  )٣(
 السَّمَاوِيَّاتِ فِي يَمِينِهِ عَنْ وَأَجْلَسَه الأَمْوَاتِ، مِنَ أَقَامَه إِذْ الْمَسِيحِ، يفِ عَمِلَه ذِيال٢٠َّ
  ) ١٠: ٢ -٢٠: ١ (أساس هذه الصلاة: ثانياً

  :  االله كما تجلى في مظهرينهو عمل شدة قوة  
  : في أربع درجات) ٢٣ -٢٠: ١( في صلته بالمسيح المظهر الأول) ١(

 ). ٢٠: ١(في إقامته من الأموات : الدرجة الأولى) ا(
 ).٢١: ١(في إجلاسه عن يمين االله : الدرجة الثانية) ب(
  ). ٢٢: ١(في إخضاع كل شيء تحت قدميه : الدرجة الثالثة) ج(  
  ). ٢٣: ١(في جعله رأساً للكنيسة : جة الرابعةالدر) د(  

  ).١٠ -١: ٢(في صلته بالمؤمن الفرد ) ا (:المظهر الثاني) ٢(
  ). ٢ و١: ٢(في صلته بالأمم ) ب(    
  ).٣: ٢(في صلنه باليهود ) ج(    
  : في صلته بكليهما معاً في ثلاث درجات) د(    

  ) ٥: ٢(في إقامة المؤمن روحياً مع المسيح : الدرجة الأولى )١(
 ) ٦: ٢(في إصعاده روحياً مع المسيح : الدرجة الثانية )٢(
 ) ١٠ -٧: ٢(في إعداده له برنامجاً للسلوك : الدرجة الثالثة )٣(

  ) ٢٣ -١٥: ١ (صلاة الرسول بولس لأجل المكتوب إليهم
  ) ١٥: ١ (:المناسبة التي دعت إلى هذه الصلاة) ١(: ١٥عدد 
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فهي .  بين الفصل السابق والفصل اللاحق هذه الكلمة بمثابة حلقة اتصال–" لذلك"
 إنجيل خلاصكم -إذ سمعتم كلمة الحق: " ترجع بنا إلى قول الرسول للمكتوب إليهم

 باعتبار كوني -"لذلك أنا أيضاً"... " الذي فيه آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس
 الروحية أنا أفرح بتقدمكم في الحياة, ومن باب أولى, واحداً من الذين يهمهم أمركم

فإذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين "-سيما لأني بشيركم 
  بالشكر الله" فاض قلبي -"

بل . لم أكتف بالشكر,  ولأني أطلب لكم المزيد من كل خير روحي-"من أجلكم
 وعلى الأخص -لأنكم أنتم" بذكري إياكم في صلواتي", توَّجت شكري لأجلكم

  ).١٣-١: ٣( ثمرة خدمتي بينكم -كمالأمميين من
هذا نرى أن المناسبة التي دعت بولس الرسول إلى شكر االله والصلاة         من   

هي سماعه بثمرتين ناضجتين جادت ما شجرة حيام            , إليه من أجل المكتوب إليهم 
إن ". رب يسوعإيمام بال"في :  وهي– تربطهم بمن في السماء : الثمرة الأولى-

ويقول إليكوت في ". في"هو في الأصل اليوناني " بـ"حرف الجر المترجم إلى العربية
هو أن الإيمان في , "الإيمان بالمسيح"وبين, "إن الفرق بين الإيمان في المسيح: تفسيره

والإيمان بالمسيح موجَّه .  فالمسيح عماده-المسيح يرتكز على المسيح ثم يوجَّه إلى الآب
هو تعبير مجازي " سمعت بإيمانكم: "إن قول الرسول. فالمسيح موضوعه.  المسيح نفسهإلى

ولا , ولا يسمع, باطني لا يرى, خفي, لأن الإيمان في ذاته معنوي. عن عمل إيمام
: إن كلام الرسول هنا يماثله قول كاتب سفر الأعمال. لكن ثماره هي التي ترى. يلمس
  ".نعمة االله فرحالذي لما أتى ورأى "...
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أن الرسول لم يكن قد رأى " سمعت بإيمانكم: "بعضهم من القولاستنتج 
لكنَّ هذه العبارة لا تفرض . كانت معرفة سماعية, وأن معرفته م, المكتوب إليهم بعد
لأن الرسول كتب مثل هذه العبارة إلى فليمون الذي لم يكن فقط , هذا المعنى بالضرورة

  ).١٩و٥فليمون (بل كان ابناً روحياً له , ذاتمعروفاً لديه بال
 -"محبتهم نحو جميع القديسين:" فهي,  التي بلغت بولسأما الثمرة الثانية
إن محبتهم لجميع القديسين هي وليدة  إيمام المشترك . هذه هي الرابطة بمن في الأرض

لجميع وهي تختلف عن محبتهم . الذي أحبهم وبذل نفسه لأجلهم, بالمسيح الواحد
, لكن الثانية هي محبة المسالمة, في أن أولاهما هي محبة الإعزاز والألفة والمصاحبة, الناس

  .وااملة, والمحاسنة
   ).١٦: ١ ( العنصران اللذان تتألف منهما صلاة الرسول) ٢ (:١٦عدد 

  :تتألف صلاة الرسول لأجل المكتوب إليهم من عنصرين
هذه الكلمات القليلة تنم ". أزال شاكراً لأجلكملا ":الشكر المستمر :  أولهما-١-

مهما يكن , الذي يجد موضوعاً للشكر في كل شخص, هن قلب الرسول الطيب
ذو . وعن عينه الصافية التي ترى جمالاً في كل شخص مهما يكن قبيحاً دميماً, ضعيفاً

حهم ليتهمهم في صلا, عله يعثر على هفوة, القلب الخبيث يتجسس على أخلاق الناس
وذو العين الشريرة يحول وجهه عن الشمس المشرقة ليفتش , ويتشكك في إخلاصهم

أما ... ويتناسى أزهار الربيع اليانعة ليفتش عن أوراق الخريف الصفراء , عن كفة غيم
لأن المكتوب إليهم الذين كانوا موضوع . بولس فقد كان قلبه ونظره من طراز آخر

بل كانوا محاطين , عنى الكمالي المفهوم من هذه الكلمةبالم" قديسين"لم يكونوا , شكره
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فظلمات الأوهام . وربما كانت ضعفام أكثر بكثير من صلاحهم, بضعفات كثيرة
. وجانب غير يسير من بقايا خفايا الخزي لم يزل يحف م, الوثنية مازالت عالقة م

". ل شاكراً لأجلهملا أزا: "كتب إليهم الرسول قائلاً, ولكن على الرغم من ذلك
ليتبين حقيقة , ويكفي المرء أن يلقي نظرة عاجلة على ما جاء في الآيات المذكورة بعد

  ). ٦ -٣: ٥ و٣١ و٢٩ و٢٨ و٢٥ و٢٢: ٤(حال المكتوب إليهم 
ومما ". ذاكراً إياكم في صلواتي.... لا أزال  ":الذآر المتوالي:  ثانيهما- ب-

 ما -قرن الصلاة بالشكر في مقدمات كل رسائلهيسترعي الالتفات أن الرسول بولس ي
, ٨: ١انظر رومية (لأما مفعمتان تعنيفاً , عدا رسالتي غلاطية وكورنثوس الأولى

: ٢, ٣: ١ تسالونيكي ٢, ١٣: ٢, ٢: ١ تسالونيكي ١, ٣: ١كولوسي, ٣: ١فيلبي
  ).٤فليمون , ١٣

ي خير مثال فه, أن يقتدي بالرسول في صلواته وتشكراته, جميل بكل منا  
  للصلاة 
  . والشكر الجميل, الفعالة
  )١٧: ١ (:الذات العلية التي رفع إليها الرسول صلاته) ٣ (:١٧عدد 

  :هذا وصف مزدوج للإله الحي
  ". إله ربنا يسوع المسيح: " جانبه الأول-١ -
  ". أبو اد : " جانبه الثاني- ب-

الوصف مؤيد لقول المسيح على هذا ". إله ربنا يسوع المسيح ": الجانب الأول-١ -
إني : "...ومطابق لقوله بعد القيامة, )٤٦: ٢٧متى" (إلهي إلهي لماذا تركتني: "الصليب
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ويتضح لنا من هذه الأقوال ). ١٧: ٢٠يوحنا" (أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم
وت من إن الآب هو إله الابن المتجسد باعتبار كونه فادياً جاء أرضنا ليم, مجتمعة معاً
 -فالرسول خاطب الآب ذه الصفة بمناسبة كلامه. وليقوم لأجل تبريرنا, أجل خطايانا

لأنه بديهي أن الإله لا يموت وبالتالي لا .  عن موت الفادي وقيامته–في الأعداد التالية 
ولئلا يتطرق إلى ذهن . باعتبار كونه الفادي المتجسد, لكن المسيح مات وقام. يقوم
أردفها الرسول , بسبب هذه العبارة,  ينتقص من جلال لاهوت المسيحأي خاطر, أحد
هذا دليل آخر على أن لاهوت المسيح غير منفصل عن ". ربنا يسوع المسيح: "بقوله
  .ناسوته

 هو أن الإله -تنطوي هذه العبارة على معنى آخر" ! إله ربنا يسوع المسيح"  
 الذي أظهر لنا وأعلن لنا في شخص هو الإله, وإياه نحن نعبد, الذي صلى إليه بولس
". ربنا يسوع المسيح"إليه: من أجل ذلك قال فيه بولس الرسول. ربنا يسوع المسيح

  ).٩: ١٤يوحنا" (الذي رآني فقد رأى الآب"هذا مؤيد لقول المسيح
بل " إلهاً مجيداً"أن إلهنا ليس فقط ". أبو اد ":الجانب الثاني من هذا الوصف- ب-

فكل ما . وواهب اد, ورب اد. وملك اد,  أي أنه هو نبع اد-"دأبو ا"هو 
ربنا يسوع المسيح : "ليس سوى شعاعة من نور مجده, في الأرض أو في السماء من مجد

ولاشك أن في مشاركة المسيح للآب في هذا الوصف ). ١: ٢يعقوب " (رب اد
  . دليلاً على أن المسيح إله بغير نزاع, الجليل
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 ألا يتبين لنا من خلال هذه الكلمات أن -"إله ربنا يسوع المسيح أبو اد"
نار "بأفضل مما ظهر في , الحقيقي الذي فيه ظهر مجد االله وجلاله" الشكينا"المسيح هو 
  !!الرمزية في العهد القديم؟" الشكينا

 يذكرنا بأوصاف أخرى شبيهة" أبو اد: "إن وصف الرسول بولس الله بالقول  
  ). ٨: ٢كو ١" (رب اد", )٢: ٧أعمال " (إله اد", )٣: ١ كو٢" (أبو الرأفة: "له
    )١٩-١٧: ١ (:الغاية التي يرمي إليها بولس في صلاته) ٤(

  :في هذه الأعداد الثلاثة تتجلى لنا غايتان كان يرمي إليهما بولس الرسول في صلاته
, الغاية الأولى ممهـدة للثانيـة     : ية ائية  والغاية الثان  - ب – الغاية الأولى إعدادية     -١-

  . والغاية الثانية مكملة للأولى ومتممة لها. ومعدة لها
ى   -١- والثـاني  ,  الأول منشئ ومسبب للجانب الثاني    - مؤلفة من جانبين    الغاية الأول

روح الحكمـة   .. كـي يعطـيكم   : "الجانب الأول ظاهر في قولـه     . ثمرة ونتيجة للأول  
  ".مستنيرة عيون أذهانكم: "والجانب الثاني بين في قوله". هوالإعلان في معرفت

" روح الحكمة والإعلان في معرفته    .. كي يعطيكم   : "الجانب الأول في الغاية الأولى    ) ١(
فكم بالحرى الآب الذي مـن الـسماء        : "تذكرنا هذه الكلمات بوعد المسيح لتلاميذه     

 - هذا هو الروح القدس بعينه     ).١٣: ١١لوقا  " ( يعطي الروح القدس للذين يسألونه    
لم ". روح الحكمة والإعلان   "-بل هو الروح نفسه     , ولا أي تأثير منه   , لا مجرد قوة منه   

 بل طلب   – كما فعل سليمان     -يكتف الرسول بأن طلب لهم الحكمة التي يهبها الروح          
ما , لم يقنع الرسول بالثمر   .  حسب وعد رب سليمان    –لهم الروح الذي يهب الحكمة      

ما , ولم يقف عند حد طلب كأس ماء من نبع        . م في إمكانه أن يحصل على أصل الثمر       دا
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, فهو عظيم في كتاباتـه    , حقاً إنه لرسول عظيم   . دام في إمكانه أن يصل إلى النبع نفسه       
مـع علمـه بمـسيس      , لأنه لم يطلب للمكتوب إليهم بركات الجسد      . عظيم في طلباته  

الـذي  ,  لا بل روح كل البركات     -كات الروح بل طلب لهم بر   , حاجتهم إلى الماديات  
أما المعزي  : "كما وعد المسيح تلاميذه قائلاً    , ويهبط كل إعلان  , منه تنحدر كل حكمة   

فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قلته        , الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي     
  ). ٢٦: ١٤يوحنا " ( لكم

المؤمنين ذوقـاً سماويـاً     يهب  " روح الحكمة " إن   -"روح الحكمة والإعلان  "  
يكشف لهم القناع   " روح الإعلان "و. ليميزوا به الأمور المتخالفة في الحقائق المعلنة لهم         

إن ). ٣: ٣" (إنه بإعلان عرفني بالسر   : "عما خفي عنهم من أسرار ملكوت السموات      
 -له عمل مزدوج بالنسبة لحاجة المـؤمنين        , هو روح واحد  " روح الحكمة والإعلان  "

ويفتح أمامهم باباً جديداً لمعلنات     ,  يمنحهم الحكمة ليتفهموا ما عندهم من معلنات       فهو
, فالحكمة تكشف المعلنـات   . ومن مجد إلى مجد   , ليزدادوا تقدماً من نور إلى نور     , جديدة

  . والمعلنات تغذي الحكمة 
في معرفتـه   :"قد بينه الرسول في قوله      " روح الحكمة والإعلان  "إن مجال عمل      

 إحداها  -هذه المعرفة ذات درجات متعاقبة      . معرفة شخصية اختبارية  ,  معرفة االله   أي -
, أعلن له االله درجة أرقـى منـها       , فإذا ما بلغ الإنسان أول درجة منها      . فوق الأخرى 

ذه المعرفة تبـدأ بـذرة      ". قياس قامة ملء المسيح   "وهكذا دواليك حتى يبلغ الإنسان      
وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقـي           :"الحياة الأبدية في قلب المؤمن    
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وا أيضاً تنمو شجرة الحياة الأبدية      , )٣: ١٧يو  "(وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته    
  ). ١٠: ١كولوسي " ( نامين في معرفة االله:"في جنة قلب الإنسان

ى        ) ٢( :١٨عدد   ة الأول اني في الغاي ". مستنيرة عيون أذهـانكم    ":الجانب الث
مستنيرة عيون  ". "بروح الحكمة والإعلان في معرفة االله     "هذه حالة ناتجة عن تمتع المؤمنين       

عيـون  " هذه هي الإنارة الروحية الباطنة التي تصل إلى القلب عن طريـق            -"أذهانكم
عـن طريـق    ,مثلما تصل معرفة المرئيات الحسية إلى الذهن الطبيعي       , الروحية" الأذهان

تـرى المرئيـات    " عيون"بأجساد ذات   " الأذهان"شبَّه الرسولُ   لقد  ". عيون الأجساد "
وكما أن العيون الجسدية يلزمها     . مثلما ترى عيونُ الأجساد المرئيات الحسية     , الروحية

روح الحكمـة   "إلى نـور    " عيون الأذهان "كذلك تحتاج , نور طبيعي لترى به المرئيات    
  . معرفة الإله الحي الحقيقيلتستنير به في معرفة الحق الإلهي بل في " والإعلان
وإنما هي معرفـة    , من هذا يتبين لنا أن الإنارة الإلهية ليست مجرد علم طبيعي            

ثم بط منه إلى القلب والعاطف فتضحى إحـساساً         , باطنية تصل إلى العقل فتصير علماً     
 ـ. ثم تصل منه إلى الإرادة فتصبح قوة فعالة في حياة الإنسان المتجـدد            , حياً ه إلى  فلنتنبَّ

. سراج الجسد هو العـين    : ولنحرص على أن تكون بسيطة على الدوام      , عيون أذهاننا 
وإن كانت عينك شريرة فجـسدك      . فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيراً       

 ٢٢: ٦متى  " (فالظلام كم يكون  , فإن كان النور الذي فيك ظلاماً     . كله يكون مظلماً  
  ). ٢٣و
  : اية القصوى والكمالية في صلاة بولس الغ– الغاية الثانية – ب -
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هذه هي الغاية القصوى التي كان يرمي إليها الرسول في ..... ". لتعلموا "  
. فإنما هي وسيلة لهذه الغاية, أم الغاية الأولى الإعدادية. وهي تعتبر الغاية النهائية, صلاته

وما استنارة عيون . فالمؤمنون يعطون روح الحكمة والإعلان لتستنير عيون أذهام
  . أذهام إلا وسيلة ا يعرفون

إلا أن الرسول طلب لهـم      , ومع أم عرفوا هذه الأشياء أو جلها منذ إيمام          
بـل درجـة    , فهؤلاء يطلب لهم معرفة جديدة في نوعهـا       . المزيد من المعرفة الاختبارية   

  . جديدة من هذه المعرفة
. الأولى تتناول الماضـي   : عرفةكموضوع لهذه الم  , ذكر الرسول ثلاث حقائق     

 فهذه المعرفة المثلثة تلم بكل      –والثالثة تنصب على الحاضر     . والثانية تشير إلى المستقبل   
  .تاريخ الفداء

ى   ) ١(   ة الأول لم يقل  ". لتعلموا ما هو رجاء دعوته    :" تتناول الماضي  –الحقيق
رجـاء   "–هـو أعـم     بل قصد ما    , "دعوة االله لنا  "أي  " ما هو رجاء دعوتنا   : "الرسول
فالـدعوة  . كنسبة الكل إلى أحـد أجزائـه      , "دعوتنا"إلى  "  دعوته"إن نسبة   ". دعوته

وهـي  . وأقصى حدودها الغير المحدودة   , بأوسع معانيها " دعوة االله "هي  , المقصودة هنا 
وهي تنم عن قـصد     . تتضمن كل البرنامج الفدائي الذي دبره االله للمؤمنين كمجموع        

أسعى نحو الغـرض    : "كما قال بولس في رسالة أخرى     ,  مؤمن بالذات  االله في حياة كل   
, والفرق بين كلام بولس في رسالة فيلبي      ). ١٤: ٣فيلبي  " (لأجل جعالة دعوة االله العليا    

وهنا تكلم  ". جعالة دعوة االله  "هو أنه في رسالة فيلبي تكلم عن        , وكلامه في هذه الرسالة   
هو ذلك الأمل اليقيني الذي تولده هـذه        , "االلهرجاء دعوة   "إن  ". رجاء دعوة االله  "عن  
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, وشـرفه , لأنه مبني على رادة االله    , وهو بلا شك رجاء وطيد    . الدعوة في قلب المؤمن   
أمين هو االله الذي به دعيتم إلى       : "لا على مجرد أماني البشر وأشواقهم     , وصدق مواعيده 

أن االله الذي دعانا إلى     ومن المحق   ). ٩: ١ كورنثوس   ١" (شركة ابنه يسوع المسيح ربنا    
. ورتبها لنـا  , يمنحنا أيضاً قدرة نبلغ ا أمجاد هذه الجعالة التي دعانا إليها          , جعالته العليا 

" أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضاً      . "ويعدنا لما وِعدنا به   . فهو يَعدنا بما أعدَّه لنا    
  ). ٢٤: ٥ تسالونيكي ١(

تعمل في البشر أن يريدوا وأن      " ما تعد لأا     هذه هي الدعوة الفعالة التي تنجز       
  ). ١٤: ٢فيلبي " (يعملوا من أجل المسرة

فقد وصـف في    , في قلب الإنسان  , أما الرجاء الذي تولده هذه الدعوة الإلهية        
" رجاء قيامـة الأمـوات    ", )١٣: ٢تيطس  " (الرجاء المبارك : "الكتاب بعدة أوصاف  

الرجاء الغـير   ", "الرجاء المخلص ", )١٥: ٢٤ل  أعما" (رجاء باالله ", )٦: ٢٣أعمال  (
الرجاء الموضوع لنـا في     ", )٣: ١ بطرس   ١" (الرجاء الحي ", )٢٤: ٨رومية  " (المنظور

" رجـاء الخـلاص   ", )٢٧: ١كولوسي  " (رجاء اد ", )٥: ١كولوسي  " (السموات
  ). ٨: ٥أفسس (

ترجع بنا إلى قصد    فإذا كانت الدعوة    . وما أوسع مداها  , فما أمجد هذه الحقيقة     
ظهور ربنا يسوع   "عند  " استعلان أبناء االله  "فإن رجاءها يمتد بنا إلى وقت       , االله في الماضي  

  ). ٣٢: ٣ يوحنا ١, ١٩: ٨رومية " (المسيح
ة   ) ٢(   ة الثاني وما هو غـنى مجـد ميراثـه في         :" تشير إلى المستقبل   –الحقيق
 مع أن هذا    –اث القديسين في االله     مير, غالباً لم يقصد الرسول في قوله هذا      ". القديسين
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وأي .  ميراث االله في القديـسين     –لكنه يرمي إلى ما هو أهم       ). ١٧: ٨رومية  (أمر هام   
, ؟ أمام جلال هذه الحقائق وسموهـا      !شيء في القديسين يستحق أن يكون ميراثً الله ؟        

,  من سموها  متعجباً, مأخوذاً بجلال هذه الحقائق   , ويجلس صامتاً , يضع المفسر قلمه جانباً   
هذه هي الحقيقة التي أعلنـت      ! وفي شكره يتعبد    , وفي تعجبه يعجب وفي إعجابه يشكر     

: ٣٢تـث   "(إن قسم الرب هو شعبه يعقوب حبـل نـصيبه           : "للأمة الإسرائيلية قديماً  
وأنتم قد أخذكم من كور الحديد من مصر لكي تكونوا له شعب ميراث كما في               )"٨و٩

هم شعبك وميراثك الـذي أخرجتـه بقوتـك العظيمـة           )" ٢٠: ٤تث(, "هذا اليوم 
من ", )٩: ٢٨مزمور"(خلص شعبك وبارك ميراثك   ", )٢٩: ٩تث"(وبذراعك الرفيعة   

). ٧١: ٢٧مزمـور   " (خلف المرضعات أتى به ليرعى يعقوب شعبه وإسرائيل ميراثـه         
  ). ٥: ١٩خروج" (تكونون لي خاصة, وحفظتم عهدي, فالآن إن سمعتم صوتي"

, وفي العهد القديم بالعبرانيـة    , كما وردت في العهد الجديد باليونانية     " ميراثه:"إن كلمة   
أما مجد ميراث   ". خاصة االله "على اعتبار أن المؤمنين هم      " نصيب"لا تعني أكثر من كلمة    

التي يستمتع ا المؤمنون    , المكتملة, الناضجة, االله في القديسين فهو تلك القداسة ايدة      
" حريـة مجـد أولاده    : "ولعل هذا ما أراده الرسول بقوله     .  المسيح عند استعلان يسوع  

  ". وبلا لوم قدامه في المحبة, قديسين:" إذ يكونون حينئذ ) ١١: ٨رومية (
  . التي يفيض ا هذا اد, والوفرة, والملء, فهو الكمال, أما غنى هذا اد  
لكلمة التي وردت   بتلك ا , كما جاءت في هذا العدد    " غنى مجد ", تذكرنا كلمة   

سوى أن النعمة هي اد     , وما الفرق بين النعمة واد    ". غنى نعمته  "–في العدد السابع    
  . واد هو النعمة في البلوغ, في البزرة
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غنى مجـد   :  هذه العبارة تعني بكلمة أوضح     –" غنى مجد ميراثه في القديسين    "  
 إـا   –و كما قال الأسقف موليه      أ. ميراث اله كما سيظهر ويتجلى أخيراً في القديسين       

  ".غنى مجد إسرائيل الجديد في كنعان الجديد كما سيتجلى أخيراً في القديسين: "تعني
   هِتِقُوَّ شِدَّةِ عَمَلِ حَسَبَ الْمؤْمِنِينَ، نَحْن نَحْوَنَا الْفَائِقَةُ قُدْرَتِهِ عَظَمَةُ هِيَ امَو١٩َ

ة  ) ٣ ( :١٩عدد   وما هي عظمة   : "على الحاضر  تنصب   – الحقيقة الثالث
أن , جميل بالرسول أنه طلب لأجل المكتـوب إلـيهم        ". قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين    

, ولكن أجمل منه   ". عظمة قدرة االله الفائقة   "و" غنى مجد ميراث االله   "و, "دعوة االله "يعرفوا  
 كانت هذه كلها    فإذا. إنه أرادهم أن يعرفوا كل هذه الأشياء في صلتها بنا نحن المؤمنين           

وبما أن الرسول قـد     . فإن عظمتها في نظرنا متى عرفناها في صلتها بنا        , عظيمةً في ذاا  
فمـن  , في المـستقبل العتيـد    " مجد ميراث االله في القديسين    "أشار في لعبارة السابقة إلى      

 ,الطبيعي أن يحدثنا عن عظمة قدرة االله الفائقة التي تعمل في قلوبنا في الـزمن الحاضـر                
  ". اد العتيد"لتعدَّنا لذلك 

  عظمة قدرة االله الفائقة
كما تتساند الأحجـار    ,  ثلاث كلمات تستند إحداها الأخرى     –" عظمة قدرته الفائقة  "

لأا خارقة لكل النواميس    , إن قدرة االله فائقة   . فيشد بعضها بعضاً  , في البنيان المرصوص  
لأـا  , وتتحدَّى كل العوامل المنظـورة    , فهي تتعدَّى كل التقديرات البشرية    , الطبيعية

لـذلك  .  فائقة في العظمة   –تعمل في الدائرة الروحية الغير المنظورة فهي لذلك عظيمة          
لعلّ في تراكم هذه الكلمات وتجمعها ما يعبر        , اضطر الرسول أن يضيف كلمة إلى كلمة      

عرف منـها سـوى     لتي لم ي  , عما يجيش في قلبه الكبير من عظمة قدرة االله الفائقة نحونا          
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ويريدهم هم أن يعرفوا منها درجـة تلـو درجـة إلى أن             , )٩: ١٣ كو   ١" (البعض"
وتوجههم في حيام العمليـة أحـسن       , وتملك عليهم مشاعرهم  , تغمرهم هذه المعرفة  

  . توجيه
فقد ظهر عملها في من هـو       , أا قوة مخبرة  , ومما يظهر عظمة قوة االله الفائقة       
 إذ أقامـه االله مـن       – ربنا يسوع المـسيح      – تجوز مقارنتنا به     بل في من لا   , أعظم منا 
, وقـوة , وسلطان, وأجلسه عن يمين العظمة في السماويات فوق كل رياسة        , الأموات
وإياه جعل رأساً فوق كل شيء      . وأخضع كل شيء تحت قدميه    ... وكل اسم   , وسيادة

. وة االله التي تفوق كل قياس     الذي به تقاس ق   " المقياس المدرَّج "هذا هو   .... ". للكنيسة  
قُـصرت في   , التي وردت في هذا العدد    " قوة"وقد لاحظ الدكتور روبنسون أن كلمة       
كـذلك  , ولم يعبَّر ا قط عن القوة البشرية      , العهد الجديد على التعبير عن القوة الإلهية      

 عمـل   فإن بولس لم يستعملها إلا في التعبير عن       , "وعمله" .... "عمل"الأمر في كلمتي    
  . االله

, إن هو قياس لم تعملـه في الحـال        , إن ما عملته هذه القوة الإلهية في المسيح         
لأن ما يعمل بـالرأس هـو       . في الكنيسة التي هي جسد المسيح     , وستعمله في الاستقبال  

  . لما يعمل بالجسد, وحجة, وعلة,ونموذج, ومثال, عربون
ومدفوناً في , مماتاً, مصلوباً, اًما أعظم القدرة ايدة التي تسلمت المسيح جريح

وأجلسته عن يمين العظمة وأخضعت كل , فأقامته من الأموات, القبر المظلم المختوم
هي , إن هذه القوة بعينها"!! وإياه جعلت رأساً فوق كل شيء... شيء تحت قدميه 

لمسنا معه في وأ, وأقامنا معه, فأحياناً ا مع المسيح"التي وجهها االله نحونا نحن المؤمنين 
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فكما اشتركنا . لأن الشرف الذي يحظى به الرأس هو نصيب الجسد أيضاً". السماويات
  . نشترك معه في قيامه ورفعته, معه في آلامه ومحنته

 –١٤: ١ وكولوسي ١١ – ٦: ٢إذا أضفنا إلى هذا الفصل ما جاء في فيلبي 
,  لاهوت المسيح تكونت لدينا فكرة واضحة جلية عن عقيدة بولس الرسول في١٩

تكلم , في هذه الثلاثة الفصول سالفة الذكر. وهي بلا شك عقيدة المسيحية بأسرها
وسيادته , ويده العاملة في الخلق, وبنوَّته الأزلية, الرسول عن جوهر لاهوت المسيح 

, وصعوده, وقيامته ايدة, وموته الكفاري, وتطوعه للتجسد والهوان, على الأكوان
وإيداع روحه القدوس في , ورياسته على الكنيسة, ين العظمة في الأعاليوجلوسه عن يم

  . كنيسته التي اقتناها بدمه الثمين
هي في حقيقتـها أربـع   , أربع كلمات رئيسية , ذكر الرسول في هذه الأعداد    

وكل درجة منها   ". جعل", "أخضع", "أجلسه", "أقامته: "درجات في سلم رفعة المسيح    
ى   . متوجة لما قبلها  و, ممهدة لما بعدها    تـشير إلى خـروج      –" أقامته ":فالدرجة الأول

والدرجة  . ظافراً بقوات الجحيم  , كاسراً شوكته , المسيح من القبر ناقضاً أوجاع الموت     
ة  , وجلوسه على عرش الملـك والعظمـة  ,  تشير إلى صعود المسيح  –" أجلسه ":الثاني

_ "أخضع كل شيء تحت قدميه     ":ةوالدرجة الثالث   . بعدما صنع بنفسه تطيراً لخطايانا    
باعتبار كونه مسيح االله الملك الـذي تقلـد         , وسيادة سلطانه , تشير إلى سلطان سيادته   

فأعطى السيادة والحكم على كل سلطة في       . لا بأسنَّة حرابه  , سلطان ملكه بآلام صليبه   
ير إلى   تش –" إياه جعل رأساً   ":والدرجة الرابعة .  فوق جميع الأعادي   –العالم الخارجي   

  . رياسته على الكنيسة التي هي ملكوته الغير المنظور الجامع كل المؤمنين
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  السَّمَاوِيَّاتِ، فِي يَمِينِهِ عَنْ وَأَجْلَسَه الأَمْوَاتِ، مِنَ أَقَامَه إِذْ الْمَسِيحِ، يفِ عَمِلَه ذِيال٢٠َّ

ى   : في هذا العدد ذُكرت درجتان في سلم رفعـة المـسيح           ٢٠عدد     الأول
إن قيامة المسيح هي الحجـر      ". إذ أقامه من الأموات    " :امة المسيح من الأموات    قي

وهي الامتياز الخاص الذي بزت به المسيحية سائر        , المركزي في صرح البشارة المسيحية    
وهي برهـان   , وهي حجة يقيننا بالخلود   , وهي سر نصرتنا على الحياة والموت     , الأديان

  . قبول ذبيحة المسيح الكفارية
لن ينال البطل منها مهما تألبت عليها , ن قيامة المسيح حقيقة تاريخية ثابتةإ

فالحياة السامية الفائقة التي . لأن سحابة عظمى من شهود الحق مكتنفة إياها, قواته
إن معجزة . كان يجب أن تتوج بنصرته الفائقة على الموت. قضاها المسيح على الأرض

علو في الحياة وفي : "فيه وحده تمت هذه الحقيقةإذ , حياته هي حجة معجزة قيامته
لكن الحياة ". أجرة الخطية هي موت"لأن , الموت ختام لكل حياة خاطئة"! الممات

لأن الموت لم , الوحيدة التي لم تصل الخطية إلى ناحية من نواحيها هي حياة رب الحياة
  . يستطع إلى النيل منها سبيلاً

لي سلطان أن أضعها ولي " أليس هو القائل .وأقوال المسيح مؤيدة لقيامته
انقضوا هذا الهيكل )" ١٧: ١٠يو(؟ "هذه الوصية قبلتها من أبي. سلطان أن آخذها
  ). ١٩: ٢يو(؟ "وفي ثلاثة أيام أقيمه

وظهور . فختموا شهادته. ناهيك عن شهادة القبر الفارغ الذي ختمه الأعداء
الذي استحال , وإحجام التلاميذ, تالية لقيامتهالمسيح لتلاميذه في خلال الأربعين يوماً ال

وإبدال السبت اليهودي بالأحد , ويأسهم الذي انقلب بأساً, بعد قيامة سيدهم إقداماً



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٠

كل هذه سحابة شهود مؤيدة . وقيام الكنيسة المسيحية برسلها الإثني عشر, المسيحي
  . لحقيقة القيامة

سول قوة روحية في حياة المؤمن هذه هي الحقيقة التاريخية التي جعل منها الر
أقيم معه الجسد وكما أن , فمثلما أقيم الرأس. وفي حياة الكنيسة كمجموع, الفرد

فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق : "الرأس حي كذلك جسده أيضاً حي
اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد متم . حيث المسيح جالس عن يمين االله

متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون معه في . م مستترة مع المسيح في االلهوحياتك
  ). ٣-١: ٣كولوسي " (اد

 هذا هو عمل شدة قوة االله معلناً نصرة المسيح على -"إذ أقامه من الأموات"
  . وكمال عمله الفدائي, وتحرره من عقاب الخطية, الموت

وفي بعض مواضع ,  المسيح تعزى هناولا يبرح عن أذهاننا أنه وإن كانت قيامة
لي سلطان أن : "إلا أا تعزى أيضاً إلى قوة المسيح نفسه, إلى عمل قوة االله الآب, أخرى

انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام  ). "١٨و١٧: ١٠يو" (أضعها ولي سلطان أن آخذها
ة المسيح فحينما يراد التعبير عن رضى االله الآب عن ذبيح). ١٩: ٢يو " (أقيمه

وفيما إذا قُصد التعبير عن قوة . تنسب قيامة الفادي إلى عمل قوة الآب, الكفارية
عزيت قيامته إلى عمل قوته الخاصة , المسيح الإلهية وتطوعه للموت الفدائي حراً مختاراً

  باعتبار كونه رب 
نسبت , وإذا ما قُصد التعبير عن نصيب الروح القدس في عمل الفداء. الموت والحياة

  ). ١١: ٨رو ,  ١٨: ٣بطر ١, ٤: ١رو (إليه قيامة المسيح 
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وأجلسه  "جلوس المسيح على عرش الملك والعظمة: الدرجة الثانية  
هذه العبارة تفترض صعود المسيح الذي تكلم عنه الرسل ". عن يمينه في السماويات

: ٢ و٩و ٢: ١أعمال , ٥١: ٢٤لوقا , ١٩: ١٦مرقس (والبشيرون مراراً وتكراراً 
, ٩: ٢فيلبي , ٢٥: ١٥كو ١, ٣٤: ٨رومية , ٥٥: ٧, ٣١: ٥و٢٠و١٩: ٣و٣٣
  ). ٦: ٥ و٢١: ٣رؤيا , ٢٢: ٣بطرس ١

بل إلى حالة ممتازة ,  هذه عبارة مجازية لا تشير إلى مكان معين-" عن يمينه"  
لا مجرد قربه من العرش ) ٢١: ٣رؤيا (وهي تعني جلوس المسيح في عرش االله . رفيعة
وفي حضن ", )١: ١يو " (عند الآب"كان المسيح قبل التجسد . قدمه أمام العرشولا ت
فاستوى على , عاد إلى مقامه الأول, وبعد أن أكمل عملية الفداء, )١٨: ١يو " (الآب
ولذلك فهو على , فقد تمثُل الخلائق أمام عرش االله لكن المسيح ليس واحداً منها. العرش

  ). ٤ و١: ١١٠مزمور, ١٣: ٦زكريا , ١٣: ١عبرانيين (ويدين, العرش ليحكم
والعظمة , يرمز أيضاً إلى مقام الشرف والاقتدار" والجلوس عن اليمين"  
وأما هذا فبعد : "وهو يشير أيضاً إلى ارتياح المسيح بعد إتمامه عملية الفداء, والإجلال

بعد . )١٢: ١٠عب " (ما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين االله
كذلك بعد أن أكمل الفادي , استراح فاستوى على العرش, أن أتم الخالق عملية الخلق

  . استراح فاستوى على العرش, عمل الفداء
ولقـد  ". في الـسماويات  : "فقد بينه الرسول في قوله    , أما مقر عرش المسيح     

: ل مرة سبقنا فشرحنا هذه العبارة في العدد الثالث من هذا الإصحاح حيث وردت لأو            
ومكان فيـه   , وهي مقام . وملكه, وهي الدائرة السماوية التي فيها يظهر مجده وسيادته       
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لأن وجود جسد يفترض وجود مكان يحل فيه هـذا          . يحل المسيح بجسده المقام الممجد    
  .ولو أننا نعجز عن إدراك كنهه وسبر غوره, الجسد
 فَقَطْ  الدَّهْرِ  هَذَا  فِي  لَيْسَ  يسَمَّى  اسْمٍ  وَكُلِّ  ادَة،وَسِيَ  ةوَقُوَّ  ناوَسلْطَ  رِيَاسَة  كُلِّ  وْقَف٢١َ

    أَيْضاً، الْمسْتَقْبَلِ فِي بَلْ

, وسلطان, فوق كل رياسة   " مقياس سمو عرش المسيح      ٢١عدد  
بفـضل غـنى    , أمامنا خمس كلمات متجمعٍ بعضها فوق بعض      ". واسم, وقوة وسيادة 

,  عن مقياس سمو عرش المسيح     – ولو ضئيلة    –لتعطينا فكرةً   , أسلوب الرسول الخصيب  
وكل درجـات   , وهي تضم بين دفتيها كل حكومات البشر وسيادم       , وسيادته المطلقة 

 سواء فيها المعلوم    -وكل سيادات الملائكة الأشرار وإمارام    , الملائكة الأخيار وسلطتهم  
سيح فوق كل هـذه     فعرش الم . ما يخطر لبالنا نحن لبشر وما لا يخطر لنا ببال         , واهول

ومتى ذكرنا أن طائفة الغنوسـيين الـتي كانـت          . الرياسات بمراحل تتعدى كل قياس    
وأوصت الناس بعبادم   , خلعت على الملائكة سلطاناً ليس لهم     , معاصرة لبولس الرسول  

جاز لنا أن نعتقد أن الرسول أضاف هذه الخمس الكلمـات بعـضها إلى     , من دون االله  
  . ويطعنها في الصميم,   الغنوسيينبعض ليسحق ا عقيدة

تـشيران إلى ذوات    " رياسة وسلطان : "إن الكلمتين الأوليين  : ويقول كاندلش   
: ١٠أمثـال تلـك الـتي ورد ذكرهـا في دانيـال             , حية عاقلة من طغمة الملائكـة     

تشير " قوة:"وأن الكلمة   .  حسي نص الترجمة السبعينية    -٨: ٣٢تثنية, ٢١و٢٠و١٣
تعني القوة المعنوية   " سيادة:"وأن كلمة   . ة كما في جيش مستوفي النظم     إلى السلطة المنظم  

  . وا تبسط سلطاا ونفوذها, التي تحف ذه الجيوش
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من هذه الآية مضافاً إليها ما جـاء في  , استنتج بعض مفسري القرون الوسطى    
وارتـأى الـبعض الآخـر أن       . أن للملائكة تسع درجات متفاوتة    , ١٦: ١كولوسي  

على أن هـذه    . في كل رتبة منها ثلاث درجات متفاوتة      . ئكة ثلاث رتب رئيسية   للملا
  . لا تتعدى حدود الحدس والتخمين - كدنا نقول الأقاويل-الأقوال

: فقـال , بسلطان المسيح المطلََق  , يلوح لنا أن بولس أراد أن يتحدى الأجيال         
إن ". ستقبل أيـضاً  ليس في هذا الدهر فقط بل في الم       , وكل اسم يسمى  ... فوق كل   "

لذلك رفّعه االله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم لكي          :"كلامه هنا يذكرنا بقوله في فيلبي       
تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف               

 ـ). ١١-٩: ٢فيلبي  " (كل لسان أن يسوع المسيح هو رب د االله الآب          كل "ويراد ب
   كل ,هنا" اسم
ولكي يؤكد الرسول أن رفعة المـسيح       . أو سلطان , أو شرف , أو مقام , أو لقب , ذات

  ". ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً: "قال,أبدية خالدة
فما أعجب هذه الرفعة ايدة التي امتاز ا الناصري الذي ولد فقيراً وعـاش                

معلقاً على صليب العـار     , وت ارمون بل مات كما يم   , ومات في زمرة الفقراء   , فقيراً
إن هذه الإعلانات الجليلة السامية تبهر عيوننا بوهج ضيائها فتكاد تـصبح            !!! والهوان

). ٧: ٩أعمـال   " (إذ كان مفتوح العينين لا يبصر أحـداً       "كعيني بولس وقت تجديده     
 كان أم   صالحاً, حقيقياً كان أم غير حقيقي    , فعرش المسيح متعال جداً فوق كل سلطان      

  . كائناً في الحال أم سوف يكون في الاستقبال, طالحاً
  لِلْكَنِيسَةِ، شَيْءٍ كُلِّ فَوْقَ رَأْساً جَعَلَ وَإِيَّاه قَدَمَيْهِ، تَحْتَ شَيْءٍ كُلَّ خْضَعَأَو٢٢َ
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:  إخضاع كل شئ تحت قدمي المسيح: الدرجة الثالثة ٢٢عدد 
ذلك النصيب الأكمل الذي , دي البشريةوهكذا تمّ لفا" وأخضع كل شئ تحت قدميه"

وهذا يتضح جلياً من ربط . فقصر دونه الإنسان الساقط, أراده االله للإنسان الكامل
: الآية الأولى: ثلاث آيات معاً ربطاً متماسكاً كثلاث حلقات في سلسلة واحدة 

). ٢٨: ١تكوين " (وباركهم االله وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها"
). ٦ و٤: ٨مزمور " (جعلت كل شئ تحت قدميه...فمن هو الإنسان :"الآية الثانية 
 - ولكن يسوع الذي وضع قليلاً . على أننا لسنا نرى الكل بعد مخضعاً له: "الآية الثالثة

  ). ٩-٦: ٢عبرانيين " ( عن الملائكة نراه مكللاً باد والكرامة-أي إلى حين 
ولكي يبين الرسول .  المسيح-فاز به آدم الثاني  , لفما فشل فيه آدم الأو  

, عبَّر عنه تعبيرأ قوياً, مبلغ خضوع كل شئ وكل شخص تحت سلطان المسيح المطلق
لست , فإذا لم يكن المسيح إلهاً.  هذا هو خضوع الإذلال والتعبد-"تحت قدميه: "بقوله

  !!أدري لمن غير االله يخضع كل شئ وكل شخص هذا الخضوع التام
 ذه العبارة يكتمل وصف رفعـة المـسيح         -" وأخضع كل شئ تحت قدميه    "  
إذ أبان الرسول سـيادة     , ٢٨-٢٥: ١٥كو  ١على مثال ما وصفه بولس في       , وملكه

مثلما أبان في العدد السابق سيادته على جميع الخلائق الحية          , المسيح على الخطية والموت   
ادة المسيح على الخلائق الحية الموصـوفة في        فهي إذاً تكون حلقة اتصال بين سي      , العاقلة

  وبين , العبارات السابقة
  .كما هي موصوفة في العبارات اللاحقة , رياسته على الكنيسة
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وإياه جعل رأساً فـوق  : للكنيسة...  جعل المسيح رأساً   :الدرجة الرابعة   
 -يـد على سبيل التوك  " جعل"على كلمة   " إياه"قدم الرسول كلمة    ". كل شئ للكنيسة  

أبان أن فادينا المـسيح     , وذه العبارة القوية كالسهم   . إياه وحده دون سواه   : فهي تعني 
والسائد على كـل    , المتسلط على كل الكائنات المنظورة والغير المنظورة      , المقام الممجد 

فما أجـلّ   . قد أعطاه االله للكنيسة رأساً حياً محيياً      , قوات الدهر الحاضر والدهور الآتية    
فالكنيسة هي جسد المسيح وكـل      !! وما أعظم قدرها عنده   . كنيسة في نظر االله   مقام ال 

فصيرورة المسيح رأساً فوق كل شـئ       . يكون للجسد نصيب وير منه    , مجد يناله الرأس  
يعود بالنفع الجزيل على الكنيسة لأا تشاطره هذا اد الرفيع لأن هذا الكائن الحـي               

  . هو رأس الكنيسة, سرهالرفيع الشأن المتسلط على الكون  بأ

  المسيح والكنيسة
وفيما بعد نلتقي ا    , في هذه الرسالة  " كنيسة: "هذه أول مرة نلتقي فيه بكلمة       

ومعناهـا  ) ٣٢ و   ٢٩ و ٢٧ و ٢٥ و ٢٤ و   ٢٣: ٥, ٢١ و ١٠: ٣( ثمان مرات أخر    
وقد أشـار   . العالم الساقط إلى اتحاد حيوي مع المسيح الممجد       " مَدعو من "الحرفي              

وتقابلها , وهي تعني الجماعة المسيحية   ). ١٨: ١" (دعوته"إليها الرسول ضمناً في كلمة      
فهي الجماعة الروحيـة الـتي آل إليهـا امـع           , "الجامعة"في العبرية الكلمة المترجمة     

  ".الكنيس: "فلا عجب إذا سمى مجمع اليهود في الوقت الحاضر. اليهودي
هـي  ) ٩: ٢١رؤيا  (التي رآها يوحنا    " لالعروس امرأة الحم  "هي  " الكنيسة"  

الـتي  " كنيسة الأبكـار  "هي  , )٣٠: ٨رومية  (فبررها ومجدها   , الجماعة التي دعاها االله   
, الجـنس المختـار   "هـي   , )٢٣: ١٢عب  (حدثنا عنها كاتب الرسالة إلى العبرانيين       
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لرسـول  كما علمنا عنها بطرس ا    " وشعب الاقتناء , والأمة المقدسة , والكهنوت الملوكي 
, وعلة كياـا  , فالمسيح هو مصدر حياا   . هي جد المسيح السري   ). ٩: ٢ بطرس   ١(

, هو الموحي إليهـا بإرادتـه     , ومحبها محبة الإنسان لجسده   , هو ملكها . وأصل وجداا 
تمتاز صلته ا عـن صـلته       . وا وبواسطتها سلطان قدرته وقدرة سلطته     , ارى فيها 

أنا الكرمة وأنـتم    : "ابطة الحيوية القوية التي عبر عنها بقوله      ذه الر , بسائر المخلوقات 
والكرمة تجود بثمارها بواسطة    , فالأغصان تستمد عصارة حياا من الكرمة     ". الأغصان

  .الأغصان 
 ١وغير خاف أن مقام الرأس بالنسبة إلى الجسد في هذه القرينة يختلف عنه في                 
, رأس باعتبار كونه أحد أعضاء الجسد     هناك تكلم الرسول عن ال    . ١٢: ١٢كورنثوس

هذا يوافق قوله   . وهنا تكلم عنه باعتبار كونه سيداً لجسد وحياة الجسد بل كل الجسد           
لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد             "١٢: ١٢كو١في  

ني فكما أن الكرمة تع   ". كذلك المسيح أيضاً  , الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد      
  .لأنه الكل في الكل, كذلك المسيح هو الرأس والجسد معاً, الجذع والأغصان معاً

  .الْكُلِّ فِي الْكُلَّ يَمْلأُ لَّذِيا مِلْءُ جَسَده، هِيَ تِيال٢٣َّ

ام المسيح          ٢٣عدد    مقام الكنيسة بالنسبة إلى المسيح ومق
ى الكون بأسره       ا العدد لتـدل    في غرة هذ  " التي: " اُستعملت كلمة  :بالنسبة إل

أي أن المسيح صار رأسـاً      " لأا هي "فهي بمثابة قوله    . على أن ما بعدها حجة لما قبلها      
  . ملء الذي يملأ الكلّ في الكل. فوق كل شيء للكنيسة لأا هي جسده

  :أوضح لرسول مقام الكنيسة بالنسبة إلى المسيح في كلمتين 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٩٧

ا  . نة التي تربط الكنيـسة بالمـسيح       وهي تصف الصلة الحية المكي     -" جسده ":أولاهم
, ويخضع لكل إشارة منه   , ويستمد منه حياته وإرادته   , فالجسد مرتبط ارتباطاً حياً بالرأس    

  . وهو موضوع محبته
ة      ة الثاني وهي تصف  " جسد" هي بَدل من الكلمة الأولى       -" ملء ":والكلم

  .الوظيفة الحية التي تقوم ا الكنيسة في نسبتها إلى المسيح 
سيما رسالته  , من مميزات رسائل بولس التي كتبها في السجن       " ملء"ن كلمة   إ  

ة )١(: ورسالته هذه وهي تفيد   , إلى كولوسي  علـى  , أو المتممة ,  أي المالئة  - الفاعلي
, وينفذ رغائبـه  , ويحقق آماله , اعتبار أن الجسم متمم للرأس وبه يعبر الرأس عن ميوله         

, مة للكرمة على اعتبار أا تحمل ثمار الكرمـة        فكما أن الأغصان متم   . ويجري سلطانه 
وبه يسير ويتحرك علـى     , كذلك يعتبر الجسد متمماً للرأس باعتبار كونه منفذاً إرادته        

  وهو شريك آماله  , الأرض
أكمـل نقـائص شـدائد      "هذا يذكرنا بقول الرسول في رسالة معاصرة لهذه         . وآلامه
فقال , تامة غير ناقصة في شئ    , ل كل الآلام  فمع أن المسيح تحَّم   ). ٢٤: ١كو  " (المسيح

 أن  -بل عليـه    -له  , إلا أن بولس باعتبار كونه أحد أعضاء جسد المسيح        " قد أكمل "
وفي هذا يقـول    ". اكمل نقائص شدائد المسيح في جسدي     "فقال  . يشاطر الرأس آلامه  
  " .سكذلك ملء الجسد هو الرأ, كما أن ملء الرأس هو الجسد: "يوحنا الذهبي الفم
 أي أن الكنيسة مملوءة من المسيح وقـد         "المفعولية) "٢( :"ملء"وقد تفيد الكلمة    

أنظر أيضاً مرقس   " (اثنتي عشرة قفة مملوة   " في قوله    ٤٣: ٦وردت ذا المعنى في مرقس      
لأن "١٩: ١وفي كولوسي   " لأن للرب الأرض وملأها   " ٢٦: ١٠كو١وفي  , )٢٠: ٨
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 ٩٨

 في  –" فإنه فيه ) "٩: ٢أنظر أيضاً كولوسي    " ( كل الملء   سرَّ أن يحل   – في المسيح    –فيه  
فكما أن ملء اللاهوت حلّفـي المـسيح        ". يحل كل ملء اللاهوت جسدياً     "–المسيح  
على أن ملء اللاهوت    . كذلك ملء المسيح حل في الكنيسة التي هي جسده        , المتجسد

على قدر اتساعها   لكن ملء المسيح يحل في الكنيسة       , حل في المسيح بغير حد ولا قياس      
  ". افغر فاك فأملأه. "وقابليتها

هذا المعنى الثاني مطابق لبقية الآية التي تظهر مقام المسيح بالنسبة إلى الكـون              
, فليس المسيح مالئاً الكنيسة وحدها    ". يملأ الكل في الكل   " أي المسيح    –" الذي: "بأسره

إذ هو الكـل في     , ل شيء بك, وفي كل مكان  , لكنه أيضاً يملأ كل الكون في كل زمان       
  . الكل

  ).٢: ١تك " (وعلى وجه غمره ظلمة, خرِب وخال"فالكون من دونه   


